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א 
. خاطئـة وتفسـيرات تطبيقـات –: الفـأل والشـؤم المفهـوم عنوان البحث

 ).عقدية دراسة(
يتناول البحث مفهـوم الفـأل والشـؤم, ويسـتعرض الأدلـة ( فكرة البحث:

التي يوهم ظاهرها التعارض, ثم أقوال العلماء في ذلك, ثم يـرجح الصـواب 
 الموضوع).منها, ثم يبحث جوانب تطبيقية خاطئة لها صلة ب

تحرير المفهوم الصحيح للفأل والشؤم. إظهار أثر الخطـأ هدف البحث: 
 في تصور المفهوم الصحيح, تصحيح بعض التطبيقات الخاطئة.

 أهم النتائج: 
 التشاؤم في الأصل  من الشرك الأصغر.  −١
 الأدلة في الشؤم والفأل جاءت على أكثر من صورة.   −٢
في ثلاثــة: المــرأة والدابــة, الشــؤم «القــول الــراجح في معنــى حــديث  −٣

لأحاديث النفي العامة استثناءً بصورة أخرى; وذلـك  أنها مستثناة» والدار
 للجمع بين الأحاديث; لأن إمكان الجمع متحقق.  

 هناك تطبيقات وتفسيرات خاطئة, تأتي بأشكال مختلفة.  −٤
 د. طارق بن سعيد بن عبد االله القحطاني

almanar131@gmail.com  
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Abstract 

 

Research Title: (Good and Evil Omens - their Faulty 
Explanations and Applications - a Theological Study). 

Research Idea: The research addresses the concept of 
good and evil omens and presents the evidences that might 
appear to be contradictive. The research explain after that the 
different statements of the scholars about these evidences and 
what the most correct opinion is. It furthers continues to study 
the incorrect practical aspects that are related to the subject.  

Research Objective: Coming to a conclusion about the 
correct understanding of good and evil omens. Correcting the 
wrong understandings and faulty applications. 

 

Main Results: 

1- Bad omens are originally a smaller form of polytheism.  
2- The evidences that mentioned good and bad omens were 

mentioned in more than one way 
3- The most correct opinion concerning the understanding of 

the hadith: (Bad omens can be found in three things: the 
wife, the riding animal and the residence). These things are 
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excluded from the general negating hadiths. That's the 
right opinion because it's a way to gather between the 
hadiths and it's possible.  

4- There are faulty explanations and applications that has 
been mentioned in different ways.   
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╝  
إن الحمد الله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, 
وسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه, وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله سـيد 

 لأنبياء والمرسلين.الأولين والآخرين, والمبعوث رحمة للعالمين, خاتم ا
m   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T قال تعالى: 

_l  :وقال تعالى أيضًا:]١٠٢[آل عمران . m  E  D  C  B  A
  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F

X    W   VY    \  [  Z  ^  ]l :كما قال تعالى:  ]١[النساء .m  u
|  {  z  y  x  w  v      £  ¢  ¡  �   ~  }

  ¦  ¥¤®  ¬   «  ª   ©  ¨  §l  :٧١ – ٧٠[الأحزاب[. 
فإن الدين جاء باليسر, لا غلو فيه ولا مشقة,  وقد برز هذا اليسـر أمّا بعد, 

في أحاديث وأحكام كثيرة جدًا في الدين, راعى فيها مصالحَ العباد وطبـائعهم 
ـؤْ «المختلفة, ومن ذلك حديث:  مُ فـِي ثَلاثََـةٍ: فـِي الفَـرَسِ, وَالمـرْأَةِ, إنَِّمَا الشُّ

ارِ   . )١(»وَالدَّ
فأباح الشؤم بشروط لا تتعارض مع أصل التوحيـد, ولا تنقضـه وإن كـان 
قد ينقص مـن كمالـه, وهـذا لا إشـكال فيـه, فالنـاس متفاضـلون في المنـازل, 

                                                 

 ) سيأتي تخريجه. ١(
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فمنهم المؤمن الذي يصبر على المصائب, ومنهم دون ذلك, وكـانوا طرائـق 
 دًا. قد

كذلك مفهوم الفأل, كان موافقًا للتوحيد حاثًا على العمـل وحسـن الظـن 
 باالله تعالى.  

ــرعية; لأن تصــورهما  ــاهيم الش ــم المف ــن أه ــؤم م ــأل والش ــا الف فمفهوم
بالتصور الشرعي الصحيح,  له أثره على الفـرد والأمـة ومسـتقبلها. وهـذا مـا 

 سنوضح في هذا البحث على النحو التالي:
אWא 

 تبرز أهمية البحث في جهات ثلاث:  
 الأولى: من حيث موضوعه.

فهو يتعلـق بتصـحيح مفهـوم شـرعي متعلـق بالتوحيـد, وملامـس للواقـع 
ولأحوال الناس, لأنه إذا كان المعتقد صحيحًا, كان التطبيق للفأل صحيحًا, 

 وكان حِرزًا من الوقوع في الشؤم المحرم.   
 ن حيث زمنه: الثانية: م

فقد جـاء البحـث  في زمـن ووقـتٍ تـأثر فيـه بعـض النـاس بأفكـار هدامـة, 
والأمــة فيــه علــى ضــعف وتفــرّق فيمــا بينهــا, ويكثــر فيــه بعــض المخالفــات 
المتعلقة بالشؤم والفأل; ولذا حاولت أن أربط الموضوع بهذا الزمن والوقت 

 بتوضيح الأخطاء المعاصرة المرتبطة بالطيرة والفأل. 
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 لثالثة: من حيث ارتباطه بمستقبل الأمة الإسلامية. ا
 فقد انقسم الناس في النظر لمستقبل الأمة إلى قسمين:  

 قسم: بالغ في التشاؤم, وهذا خطأ كبير. 
 وقسم بالغ في التفاؤل, وهذا أيضًا خطأ. 

 . الصحيح الموقف مبيناً البحث هذا في –بإذن االله−وهذا ما سأتناوله 
باعـث علـى إنشـاء هـذا الموضـوع; فهـو أنِّـي وقفـت علـى وال أما السـبب

ــر,  ــزال في حاجــة إلــى تحري الدراســات الســابقة فوجــدت أن الموضــوع لا ي
 وبحث, يضاف إلى جهد العلماء والباحثين السابقين في هذا الموضوع. 

 أربعـة مـن الموضـوع هذا في للبحث –في نظري−وقد كان هذا الاحتياج  
 :جوانب

عتبار أن القول الراجح  في الأشياء الثلاثة التـي وردت في أنه على ا الأول:
ارِ «حــديث  ــؤْمُ فـِـي ثَلاثََــةٍ: فـِـي الفَــرَسِ, وَالمــرْأَةِ, وَالــدَّ مســتثناة مــن » إنَِّمَــا الشُّ

الطيرة, فإن الحُكم يحتاج إلى توضيح أكثـر في بيـان درجـات الشـؤم المعفـو 
يان الحـالات التـي لا تكـون عنه, وعلاقته بالمصائب أو ما يكره الإنسان, وب

من الشؤم والتي يُستحب  له الترك, والحالات التي يسـتحب لـه فيهـا الصـبر 
 مع جواز الترك. 

ومنزلتــه, وأحوالــه,  −المعفــو عنــه−كــل هــذا يســاعد  في بيــان الشــؤم 
 وضوابطه, والفرق بينه وبين الشؤم الشركي(الجاهلي). 
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يرات في بيـان معنـى الحـديث ورد من أقـوال العلمـاء تفسـ الجانب الثاني:
ارِ « ؤْمُ فيِ ثَلاثََةٍ: فيِ الفَرَسِ, وَالمَرْأَةِ, وَالدَّ مَا الشُّ , وهـذا يحتـاج إلـى جمـع »إنَِّ

 وتمحيص; لكي يتشكل التصور الواضح للشؤم الوارد في الحديث.
ــث: ــب الثال ــي   الجان ــا ورد  أن النب ــي في « صلى الله عليه وسلمفيم ــا رُئ ــان إذا رأى قبيحً ك

مــن الأحاديــث التــي في نفــس المعنــى, تحتــاج إلــى بيــان , وغيــر ذلــك »وجــه
 المراد وأنها ليست من الطيرة. 

جانـب تطبيقـي لأخطـاء قديمـة وحديثـة في مفهـوم الفـأل  الجانب الرابع:
والشؤم لم تبحث مـن قبـل, وهـي تتعلـق بمفـاهيم ليبراليـة, وأخطـاء متعلقـة 

 بالأخلاق وواقع الأمة. 
 يـدي مـن أبحـاث ودراسـات سـابقة هذا وقد قمت باستعراض ما وقع في

عن موضوع الفأل والطيرة, نذكرها مع بيان الفـرق بينهـا وبـين هـذا البحـث, 
 وذلك على النحو التالي: 

Wאאאא 
, للباحثــة: ســعاد بنــت محمــد الســويد, الطيــرة والفــأل دراســة عقديــة−١

 اهب المعاصرة. (رسالة ماجستير) من جامعة الإمام قسم العقيدة والمذ
 وهذه الدراسة كانت على قسمين: 

القســم الأول: تنــاول معنــى الطيــرة وصــورًا مــن تطيــر النــاس في حيــاتهم 
وأسباب وقوع ذلك, ثم حكم الطيرة, وعلاقة الطيرة بالسحر, ثم شـبهات في 
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باب التطير تناولت فيها شبهتين; الأولى: (الشؤم في ثلاثة), والثانية: حـديث 
 من تطير) ودفع توهم أن للتطير أثرًا حقيقيًا. (الطيرة على

 القسم الثاني: تناول الفأل ومعناه وصورًا وأمثلة له وحكمه.
وبعــد النظــر في هــذه الرســالة وجــدتُ أنهــا قــد غطــت بعضًــا مــن جوانــب  

الموضوع, وفي نظري أن شبهة تعارض الأدلة في نفـي الشـؤم وإثباتـه لـم تحـرر 
لأقـوال مفـردة لكـل عـالم علـى حـدة دون تصـنيف جيدًا; فالباحثة فقط نقلـت ا

 , وهذا ما أسعى إلى تكميله في هذا البحث.)١(وترتيب, وكان التعقيب غير كافٍ 
معنــى حــديث: الشــؤم في ثلاثــة, ومباينتــه للطيــرة « :بحــث بعنــوان−٢

 أحمد العلي.بن  عزيزال بن عبد للدكتور محمد »الشركية
الشـؤم في «ة, ثـم مـتن حـديث: وهذا البحث تناول تعريف الشؤم والطيـر

وأقوال أهل العلم فيه, مع ترجيح القول الصحيح. وسنوضح قريبًا مـا » ثلاثة
يختلف عنه بحث الدكتور محمد العلي بالإضافة للبحوث الأخرى مـع هـذا 

 البحث الحالي. 
إبــراهيم الحمــد, وهــو بــن  (الطيــرة) للــدكتور محمــدبحــث بعنــوان:  −٣

يفها, وذكر بعضًـا مـن الأشـياء التـي يتطيـر بهـا بحث مختصر عن الطيرة وتعر
 ». إذا كان الشؤم في ثلاثة«الناس قديمًا وحديثًا, ثم وجّه حديث: 

ــوان−٤ ــة بحــث بعن ــة  −: (دراســة حــديث: الشــؤم في ثلاث دراســة حديثي
                                                 

 . ١٩٠ − ١٧٦) ينظر: ص١(
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 العصـيمي, مطبـوع في مجلـة االله بـن عبـد مقبـلبـن  عقدية), للدكتور صـالح
 ع.الدراسات العقدية, العدد الراب

وهذا البحـث امتـاز بأنـه أورد روايـات الحـديث وجمـع بـين المتعـارض 
منها, ثم تحدث عن معنى الشؤم والتطير, وحكمه, وأخيرًا انتهى إلى تقسـيم 
الشؤم إلى محرم ومباح, وأن المباح لا يقتصر على الأشياء الثلاثة الواردة في 

 الحديث.  
سـة جـاءت مندرجـة في هذا وهناك أبحـاث تناولـت الطيـرة والفـأل بالدرا

, أو ضــمن بحــث يتنــاول مجموعــة )١(موضــوع عــام, مثــل: التوكــل علــى االله
 , وقد أفادت وأجادت.  )٢(أحاديث يوهم ظاهرها التعارض

אאאאאאאW 

 من خلال بيان الفروق تظهر جِدة البحث, وأهميته, وأسباب اختياره: 
ل الجهـود المبذولـة في الأبحـاث السـابقة عـن هـذا فقد حاولـت اسـتكما

 مفهـوم تطبيق في وخاصة ,−االله شاء إن–الموضوع بما يفيد بالجديد والنافع 
 بعضًـا نذكر:  ذلك يتضح ولكي حياتهم, في معه الناس وتعامل والشؤم الفأل
 :التالي النحو على البحث وهذا السابقة الأبحاث بين الفروق من

                                                 

 وعلاقتــه بالأســباب, الــدكتور ) علــى ســبيل المثــال ينظــر: بحــث بعنــوان: التوكــل علــى االله١(
 .٢٥٧ − ٢٢٦عمر الدميجي, صبن  عبداالله

 )على سـبيل المثـال ينظـر: أحاديـث العقيـدة التـي يـوهم ظاهرهـا التعـارض في الصـحيحين٢(
 .١٥٦ − ١٢١محمد الدبيخي, صبن  (دراسة وترجيح) للدكتور سليمان
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 J ول الأقوال بترتيب جديـد في الجمـع بـين أحاديـث البحث الحالي تنا
نفي الطيـرة, وأحاديـث إثبـات الشـؤم, وحـاول الجمـع بينهـا والتوفيـق بينهـا 
وتقريبها والتفصيل فيها, وحمل كل قول على المعنى الصواب, فمثلاً: هناك 
تفسيرات لأهل العلم اتضح أنها لا تختلـف مـع مـن أثبـت الشـؤم في الأشـياء 

ــ ــة, أيضً ــد الثلاث ــببية عن ــألة الس ــه صــلة بمس ــوال ل ــي أن أحــد الأق ا اتضــح ل
 المتكلمين (الأشاعرة). 

 J  البحــث الحــالي فيــه تفصــيل في مســألة الشــؤم المعفــو عنــه, ومنزلتــه
 وأحواله وضوابطه, والفرق بينه وبين الشؤم الشركي (الجاهلي).

 J  ,البحث الحـالي تنـاول أحـوال الشـؤم الثلاثـة المسـتثناة, وأحكامهـا
ها بالصبر, وبيّن أنها ليست سواء, فقد تكون من المبـاح الـذي يـنقص وعلاقت

ــى درجــات   ــن أعل ــى الشــؤم م ــون الصــبر عل ــد يك ــال, وق ــة الكم عــن درج
ومقامات التوكل إذا لم يأخذ برخصة الانفكاك عن الشؤم المعفـو عنـه; لأنـه 

الــذين جــاء الوعــد بــدخولهم الجنــة بغيــر  )١(داخــل في حــديث الســبعين ألفًــا
فخــرج مخــرج المــدح بإســقاط الحســاب عــنهم.  وهــذا الأمــر  حســاب,

يستوجب معرفة العلاقة بين الشـؤم والمصـيبة, أي: حالـة الاسـتحباب علـى 
 الصبر وعدم الترك, وحالة الاستحباب على الترك.

 J  تناول البحث بعضًا من الأخطاء التطبيقية في الجانب الأخلاقي التـي
 أنها بُحثت من قبل.  −لميبحسب ع−لها صلة بالشؤم, ولم يظهر لي 
                                                 

 ) وهو في الصحيحين سيأتي تخريجه.١(
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 J  تناول البحـث بعـض التطبيقـات والتفسـيرات والشـبهات المعاصـرة
 الليبرالية لمفهوم الفأل الشؤم,  وهذا ما لم يكن في الأبحاث السابقة.  

Wא 
 , ويشمل:التمهيد

 أولاً: تعريف الطيرة والشؤم والفأل.
 ثانيًا: حكم الطيرة والتشاؤم.  

 دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم. : المبحث الأول
 وفيه مطلبان: 

 J  المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قـد يـوهم
 ظاهرها التعارض. 

 J  المطلب الثاني:  جمع أقوال أهل العلم وتوجيهـاتهم في الأحاديـث
 التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها.

كان يقع في قلبه شيء من  صلى الله عليه وسلملمتوهم أن  النبي الإشكال ا المبحث الثاني:
 التطير.  

:  انحرافـات وأخطـاء تطبيقيـة قـديمًا  وحـديثًا في مفهـوم المبحث الثالـث
 الفأل والشؤم.  

 وفيه مطلبان: 
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 J  ــان ــأل في الأدي ــوم الشــؤم والف ــات في مفه المطلــب الأول: انحراف
 السابقة والجاهلية. 

 J  صلة  بالفأل والشؤم. المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية لها 
 : أخطاء تطبيقية لها صلة  بمفهوم الفأل والشؤم.المبحث الرابع

 خمسة مطالب:  هوفي
 J .المطلب الأول:   التفاؤل بأفعال محرمة 
 J    .المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة 
 J   .المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم 
 J الخوف الشديد من السحر والعين.  المطلب الرابع : 
 J  .المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة 

 : تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم. المبحث الخامس
 وفيه مطلبان: 

 J   .المطلب الأول: تطبيق مفهوم التشاؤم  والفأل من منطلق منطلق ليبرالي 
 J ير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في ثلاثة.المطلب الثاني: تفس  

Wא 
 راعيت أن أسير في هذا البحث وفق ما يلي:  
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 أولاً: في تقسيم البحث. 
 يمكن أن يقسم البحث إلى ثلاثة محاور: 

تمهيــد واســتفتاح ضــروري للبحــث عــبر تعريــف الفــأل  المحــور الأول:
 والشؤم,            
 : تحرير المفهوم الشرعي, وهذا لا يتحقق إلا بجمع الأدلة انيالمحور الث

 وتحرير الإشكالات الواردة, وتوجيه ما ظاهره التعارض.  
أخطاء تطبيقية قديمـة ومعاصـرة لمفهـوم الشـؤم والفـأل  المحور الثالث:

 ويدخل فيها التفسيرات الخاطئة. 
 ثانيًا: المنهج العام للبحث. 

 تمدًا بعض المناهج العلمية, منها:سرت في هذا البحث مع −١
المنهج التحليلي, في تحليـل الآراء والأفكـار التـي تتعلـق بموضـوع  −

 بحثي لبيان صحيحها من فاسدها.
 المنهج النقدي, في مناقشة الآراء وبيان مايمكن أن يكون منها مقبولاً. − 
أعزو الآيات في نفس النص, وأضـعها بـين معقـوفين: [اسـم السـورة: −٢
 .mlقم], وأضع الآيات بين قوسينالر

أُخرج الأحاديث النبوية دون توسع, وأنقل أقـوال العلمـاء في الحكـم −٣
 ».  « عليها إذا لم تكن في الصحيحين, وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين 
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 لا أقوم بترجمة أسماء الأعلام. −٤
 أقوم بالتعريف لبعض المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك.  −٥

الســداد وموافقــة الحــق والصــواب, وأن  −عــز وجــل−أســأل االله  وأخيــرًا
يجعل أعمالنا في رضاه وهو نعم المولى والنصير, وصلى االله وسلم على نبيه 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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א 
אאא 

אאWW 

  في اللغة:-١

يَرةُ: اسم مصدر , مثل: عِنبة, وخِيرة, وتأتي: الطُّورَةُ والطيْرَة. وقولك الطِّ
يَّرْتُ; أي تَطَيَّرْتُ, ويجمع الطَّير على: أطيار, جمع الجمع, ويقع على  اطَّ
الجمع والواحد. وطائر الإنسانِ: عمله الذّي قُلِّده كما في قوله تعالى:

ms  r q  p o nt {  z   y  x w  v ul 
: رِزْقُه. وقال أهل النظر: إنَّ لكُِلَّ امْرِئ حَظăا منَِ الخَيرِ , وقيِلَ ]١٣[الإسراء:

 , رِّ رّ  قد قَضَاه االله فَهْوَ لازِمٌ عَنقَُه, وإنَّما قيِلَ للحظِّ من الخَيْرِ أو الشَّ والشَّ
. والطّائر: من الزّجْر في  رِّ طائرٌِ, لقَوْلِ العَرَبِ: جَرَى له الطاِئرُِ بكَِذَا من الشَّ

دالتَّ  م والتّسَعُّ    .)١(شؤُّ
 ومما سبق نلحظ ما يلي: 

 .)٢(أن الطيرة هي بمعنى الزجر للطير−١
يطلق على الحظ من الخير والشـر, ثـم غلـب  −في الأصل−أن التطير  −٢

                                                 

), المصـباح المنيـر, ٩/٢١٣, المحكـم والمحـيط الأعظـم (٥٨٣ص) ينظر: كتاب العين, ١(
 . ٤٣٢, القاموس المحيط, ص١٤٥ص

 ). ١/٤٥٥) ينظر: صبح الأعشى (٢(
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 عليه إطلاقه على الشر. 
: فأصــله مُشــتق مــن الشــأمة, وَهِــي الشــمَال, −نقــيض الــيُمن−أمــا الشــؤم 

ر إلَِى الشمَال, وَعَليِهِ فسر قَوْله وَذَاكَ أَن العَرَب تنسْ ب الخَيْر إلَِى اليَمين وَالشَّ
ــالَى: , أَي تصــدوننا عَــن ]٢٨[الصــافات:  mV  U  T      S    R  Qlتَعَ

 فعل الخَيْر, وتحولون بَيْنناَ وَبَينه.
وَمن كَلاَم العَـرَب: فـلاَن عِنـْدِي بـِاليَمِينِ, أَي: بالمنزلـة الحَسَـنةَ, وَفُـلاَن 

اعِر بقوله:  عِندِْي بالشمال أَي: بالمنزلة الدنية. وَإلَِى هَذَا المَعْنى أَشَارَ الشَّ
 .)١((أبيني أَفيِ يُمنى يَديكِ جَعَلتنِي... فَأَفْرَحَ أم صيّرتنِي فيِ شمالكِ)

ويقال: رجل مشؤوم, وقد شئم.. وشأم فلانٌ أصـحابه, إذا أصـابهم شـؤم 
يـرٌ أشـأم. والجميـع: الأشـائم وهـي نقـيض من قبلـه ويقـال: طـائرٌ أشـأمُ, وط

 .  )٢(الأيامن ويقال: جرت لهم طير الأشائم, أي: جرت بالشؤم
  معنى الطيرة والشؤم في الشرع: - ٢

 وردت  في كتاب االله الطيرة بألفاظ, منها: 
التطير بصيغة الفعل, فجاء بصيغة الماضي, كما في قوله تعالى:  −  أ

mv  u  t  sw  }   |  {  z  y  x  _  ~l 
                                                 

 ٥٧٨الصحاح للجـوهري, ص ,)٥٧  − ٥٦) ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص (ص: ١(
− ٥٧٩.. 

 . ٥٧٩ − ٥٧٨, الصحاح للجوهري, ص٤٦٠) ينظر: كتاب العين, ص٢(
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m   J  I  H  يَطيّروا) كما في قوله تعالى:والمضارع ( ]١٨[يس: 
N  M  L  KO  X  W  V   U  T  S  R  Q  Pl 

 .]١٣١ :[الأعراف
وبصيغة الاسـم, كمـا في آيـة الأعـراف السـابقة, وفي سـورة يـس في   −  ب

 mc  b  ad  f  eg   k  j  i  hlقولــــه تعــــالى: 
  .]١٩[يس: 

 افًا كما في قوله تعالى: أما الشؤم فقد ورد مض
m¤     £  ¢  ¡  �l  :وقولــه تعــالى:]٩[الواقعــة ,m   À

Å  Ä  Ã   Â      Ál  :١٩[البلد[ . 
ووردت بنفس المعنى مـع اخـتلاف تركيـب الكلمـة كمـا في قولـه تعـالى:

m«     ª  ©  ¨  §l  :٤١[الواقعة[.  
 بحث. لوأما في السنة فجاءت بألفاظ كثيرة سيأتي بيانها في ا

التشاؤم, وأصله الشيء المكروه مـن قـول, أو فعـل, أو «المعنى: التطير: 
مرئي, وكانوا يتطيرون بالسـوانح, والبـوارح, فينفـرون الظبـاء والطيـور, فـإن 
أخذت ذات اليمين تبركوا بـه, ومضـوا في سـفرهم وحـوائجهم, وإن أخـذت 

تصـدهم ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم, وتشاءموا بهـا, فكانـت 
 . )١(»في كثير من الأوقات عن مصالحهم, فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه

                                                 

 ). ١٤/٢١٨رح النووي على مسلم () ش١(
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ا الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متـوكلاً علـى االله, «قال شيخ الإسلام:  وَأَمَّ
أو يعزم عليه, فيسمع كلمـة مكروهـة مثـل مـا يـتم, أو مـا يفلـح, ونحـو ذلـك 

 . )١(»فيتطير, ويترك الأمر فهذا منهي عنه
التشاؤم بالشـيء المرئـي «حسن: الطيرة هي بن  ل الشيخ عبدالرحمنوقا

أو المســموع, فــإذا رده شــيء مــن ذلــك عــن حاجتــه التــي عــزم عليهــا كــإرادة 
 . )٢(»السفر ونحوه, فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤمًا

  .)٣(»التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها«وقال السعدي: 
ــا المعنــى, وقــد يســتخدم  ــرة والتشــاؤم متقارب نلحــظ ممــا ســبق: أن الطي
أحدهما في معنى الآخر, لكـن الطيـرة أعـم مـن التشـاؤم, وهـي  تُثنـي العـزم, 
وتُضعف القلب عن إتيان الأمر بتأثير أمر وهمي لا حقيقـة لـه, ولا علاقـة لـه 

 بالأسباب المشروعة.  
אW 

  :في اللغة -١

. )٤(أْل: مفـــرد, والجمـــع (فـــؤول وأفْـــؤل, وقـــد تفـــاءلَ بـــه, وتَفَـــأّل)الفـــ
                                                 

 ). ١/٥٢الفتاوى الكبرى ( )١(

 . ٣١٤فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, ص )٢(

 ). ٦/٦٧٨القول السديد شرح كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ( )٣(

. وينظـر: الصـحاح, ١٠٤٠فصل الفاء) صباب اللام, ( يالقاموس المحيط, الفيروزآباد )٤(
 .٨٩٦الجوهري, ص
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, )٢(, و(التفئيل: تفعيـل, ولا فـأل عليـك: لا ضـير))١(و(الافتئال: افتعالٌ منه)
(والفئال: لعبة للصبيان, يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه, ويقولون: في 

,  )٣(فائــلُ باليــد)أيهمــا هــو? وأنشــد أبــو عمــرو لطرفــة: كمــا قســم التُّــرب الم
 .)٥(, وهو: (ما يتفاءل به))٤(والفأل: (ضدّ الطيرة)

  :في الاصطلاح -٢ 

الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير, غير أنه قال القرافي: (
 .)٦()تارة يتعين للخير, وتارة للشر وتارة مترددًا بينهما

اجـدُ, ويسـتعمل في والفأل: كأن يسمع مريض: يا سـالم أو يـا طالـبُ يـا و
 . )٧(الخير والشر

وقد عرّفه حاجي خليفي بأنه: (علم يعرف به بعض الحوادث الآتية, مـن 
ــــر, أو بفــــتح المصــــحف, أو كتــــب  جــــنس الكــــلام المســــموع مــــن الغي

                                                 

 .٨٩٦) الصحاح, ١(

 . ١٠٤١ − ١٠٤٠فصل الفاء) صباب اللام, القاموس المحيط ( )٢(

 .٨٦٩) الصحاح, الجوهري, ص٣(

 ).٨/٣٣٦العين للفراهيدي ( )٤(

 ).٧١٠مجمل اللغة لابن فارس (ص:  )٥(

 ).٤/٢٤٠الفروق( )٦(

ء) . القـاموس المحـيط, (فصـل الفـا٨٦٨) ينظر: الصحاح, الجـوهري (حـرف الفـاء), ص٧(
 . ١٠٤١ − ١٠٤٠ص
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 .  )١(المشايخ...)
אאא،אWW 
بد من تحريرها بالنظر  لعل مما تقدم يتضح بعضٌ من الضوابط, ولكن لا

 في الأدلة, ومن هذه الأدلة ما يلي:  
 صلى الله عليه وسلمخَرَجْـتُ مَـعَ رَسُـولِ االلهِ «قَالَ:   ؓ حديث  الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ −١

هِ فَاحْتَضَـنتُْهُ, فَقُلـتُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ تَطَيَّـرْت,  يَوْمًا فَبَرِحَ بيِ ظَبْيٌ فَمَالَ فيِ شِـقِّ
  )٢(»يَرَةُ مَا أَمْضَاك أَوْ رَدَّكقَالَ إنَّمَا الطِّ 

 الطَّيـرَة«:  صلى الله عليه وسلمقَالَ قَالَ رَسُول االله   ؓمَسْعُود بن  االله عبدحديث  −٢
 .  )٣(بالتوكل يذهبه االله وَلَكنِ منا وَمَا »شرك

                                                 

 ). ٢/١٢١٦كشف الظنون ( )١(

عبداالله عُلاَثَةَ وهـو مختلـف فيـه, وفيـه بن  من رواية محمد )١٨٢٤) رواه أحمد في مسنده (٢(
بحسـب مــا عـزاه ابـن كثيـر في جــامع   ؓ انقطـاع, ولـه شـاهد مـن حــديث أبـي أمامـة

إلـى مسـند أبـي ) ٢٤٩٤), وابـن حجـر في المطالـب العاليـة (٨/٦٠١المسانيد والسـنن (
قـال عنـه البُخَـارِيّ والـرازي  ,الزبيـر الحنفـيبن  [لم أجده في المطبوع]. وفيه جعفر يعلى

ارَقُطْنيِّ: مَتْـرُوك. ينظـر: الضـعفاء والمتروكـون بن  وَالنَّسَائيِّ وَعلي الجُنيَْد والأزدي وَالـدَّ
لحديث وكان متروك ا :)٩٣٩وقال عنه ابن حجر في التقريب ( ,)١/١٧١لابن الجوزي (

 صالحًا في نفسه من السابعة.

ـــو داود في ســـننه (٤١٩٤) (٤١٧١) (٣٦٨٧) أخرجـــه أحمـــد في مســـنده (٣(  ,)٣٩١٠), وأب
والبخـــاري في الأدب المفـــرد  ,)٣٥٣٨وابـــن ماجـــه ( ,)١٦١٤والترمـــذي في الجـــامع (

ي وابن أبـ ,)٥٢١٩وأبو يعلى في مسنده ( ,)٣٥٤وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ,)٩٠٩(
= 
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ــلَمِيِّ −٣ ـا رِجَــالٌ  ؓحــديث مُعَاوِيَــةَ بْــنِ الحَكَــمِ السُّ , وفيــه: وَمنَِّـ
نَّهُمْ  ذَاكَ «يَتَطَيَّرُونَ, قَـالَ:  قَـالَ ابْـنُ  »شَـيْءٌ يَجِدُونَـهُ فـِي صُـدُورِهِمْ, فَـلاَ يَصُـدَّ

نَّكُمْ  بَّاحِ: فَلاَ يَصُدَّ  .  )١(»الصَّ
ثَلاَثٌ لاَ يَعْجَـزُهُنَّ ابْـنُ « صلى الله عليه وسلمأبي علقمة, قال: قال: بن  حديث علقمة−٤

, وَالحَسَدُ, قَالَ: فَيُنجِْيكَ مـِنَ  يَرَةُ, وَسُوءُ الظَّنِّ يَـرَةِ أَلاَّ تَعْمَـلَ بهَِـا,  آدَمَ: الطِّ الطِّ
مَ بـِهِ, ويُنجِْيـكَ مـِنَ الحَسَـدِ أَلاَّ تَبْغِـي أَخَـاكَ  ويُنجِْيكَ منِْ سُوءِ الظَّـنِّ أَلاَّ تَـتَكَلَّ

 .  )٢(»سُوءًا
                                                 

= 
والشاشي في مسنده  ,)٤٢وابن أبي الدنيا في التوكل على االله ( ,)٢٦٣٩١شيبة في مصنفه (

 ,)٤٣), والحـــاكم في المســـتدرك (٨٢٧), والطحـــاوي في شـــرح مشـــكل الآثـــار (٦٥٥(
وغيرهم من طريق سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْـلٍ, عَـنْ عِيسَـى بْـنِ , )١١٢٤والبيهقي في شعب الإيمان (

حبيش عـن بْـنِ مَسْـعُودٍ. والحـديث صـححه الترمـذي, وابـن بن  , عَنْ زرعَاصِمٍ الأسََدِيِّ 
ــان في صــحيحه ( ــيم في إعــلام ٦١٢١حب ــن الق ــذهبي, وصــححه اب ــه ال ) والحــاكم ووافق

وشــعيب  ,)٤/١١٤والألبــاني في تعليقــه علــى ســنن الترمــذي ( ,)٤/٣٠٨المــوقعين (
ــا منــا ولكــن االله يذهبــه ). وَلفْظَــة: (وَ ٦١٢١الأرنــاؤوط في تحقيــق صــحيح ابــن حبــان( مَ

كَذَلكِ قَالَه بعـض الحفـاظ,وَهُوَ  ,صلى الله عليه وسلمبالتوكل) مدرجة فيِ الحَدِيث لَيست من كَلاَم النَّبيِ 
وَاب  .الصَّ

) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصـلاة, ونسـخ ١(
 ). ٥٣٧ما كان من إباحته (

) مرسـلاً; لأن علقمـة تـابعي مـدني مـولى عائشـة, ٣٥٣٦نة () أخرجه البغـوي في شـرح السـ٢(
والبيهقـي في شـعب  ,)١٩٥٠٤راشـد (بـن  معمر وأخرجه:مات سنة بضع وثلاثين ومئة, 

بسـند منقطـع مـن طريـق  ,)٧٢٧وقوام السـنة في الترغيـب والترهيـب ( ,)١١٢٩الإيمان (
= 
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فكل هـذه الأحاديـث في مجموعهـا تـدل علـى أن الطيـرة لا تكـون إلا إذا 
ان بعمـل مـا, أم كـان فـألاً قصـده عمل بهـا  سـواء أكـان تطيـرًا منعـه مـن الإتيـ

 معتمدًا عليه فأمضاه.
 ولا تكون الطيرة محرمةً في حالات:

 الأولى: إذا بقيت في القلب كراهة, فهذه لا تؤثر.
 الثانية:إذا  كانت فألاً من دون قصد.

الثالث:  إذا قصـد المتفائـل لمجـرد الاستبشـار, كـأن يختـار اسـمًا حسـناً 
 باح.لابنه, فهذا من الفأل الم

ويمكن أن يتضح الضابط أكثر من خلال بيان الفروق بين الطيـرة والفـأل 
 من جهة حقيقتها, وآثارها, وذلك على نحو  الجدول التالي:

 
                                                 

= 
الأصـبهاني إلـى أبـي أمية, وهو من تـابعي التـابعين. لكـن وصـله أبـو الشـيخ بن  إسماعيل

) مـــن طريـــق علقمـــة. ٢٩٦) وذكـــر الأقـــران (٧٩في التـــوبيخ والتنبيـــه (  ؓهريـــرة 
) موصـولاً, مـن حـديث الأعـرج عـن ١١٣٠والحديث له شاهد عند البيهقي في الشعب (

, وَالحَسَـدُ, فَمَخْرَجُـهُ مـِنَ «بلفظ:   ؓ أبي هريرة يَـرَةُ, وَالظَّـنُّ  فيِ الإِنْسَـانِ ثَلاَثَـةٌ: الطِّ
ـقَ, وَمَخْرَجُـهُ مـِنَ الحَسَـدِ أَنْ لاَ يَبْغِـيَ  يَرَةِ أَنْ لاَ يَرْجِـعَ, وَمَخْرَجُـهُ مـِنَ الظَّـنِّ أَلاَ يُحَقِّ  ,»الطِّ

المؤْمنِِ ثَلاثُ خِصَـالٍ, لَـيْسَ منِهَْـا « من حديث عَلقَمَةَ بْنِ أَبيِ عَلقَمَةَ بلفظ: وروي مرسلاً 
ــا مَخْــرَجٌ  ــهُ منِهَْ هُ, خَصْــلَةٌ إلاِ لَ ــرُدَّ ــرَةِ أَنْ لاَ يَ يَ ــنَ الطِّ , فَمَخْرَجُــهُ مِ ــنُّ ــرَةُ وَالحَسَــدُ وَالظَّ يَ : الطِّ

قَ, وَمَخْرَجُهُ منَِ الحَسَدِ أَلا يَبْغِيَ   . »وَمَخْرَجُهُ منَِ الظَّنِّ أَلا يُحَقِّ
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 )١( جدول رقم
الفألالطيرة

الطيرة تأتي بأمرين تشـاؤم وفـأل حامـل  
 على الفعل.

, وهـو موافـق )١(الفأل يسْتَعْمل فيِمَا يسر
التــي تميــل إلــى مــا للفطــرة الإنســانية 

.)٢(يوافقها وينفعها
الطيرة تُقصد; أي: يقصدها المتطير, أو 
يعتمد عليها, فيُحجم أو يُقـدم, وينسـى 

التوكل على االله.

شرط الفأل أَن لاَ يقْصـد إلَِيْـهِ ولا يعتمـد 
عليه, يـأتي اتفاقًـا, مـن غيـر أن يكـون لـه 

.)٣(بال, وَإلاَِّ صَار طيرة
ــرَة ســوء ظــن ــر سَــبَب  الطَّي ــاالله مــن غي بِ

 .)٤(ظَاهر يرجع إلَِيْهِ الظَّن
والتيمن بالفأل حسـن ظـن بـِاالله وَتَعْليِـق 
ــالإِطْلاَقِ  ــكَ بِ ــهِ, وَذَلِ ــل بِ ــد الأم وتَجْدِي

. )٥(مَحْمُود
ــا  هــي بــاب مــن الشــرك; لأن فيهــا تعلقً
بغيـــر االله يفســـد القلـــب, ويبقـــى هـــدفًا 

 .)٦(لسهام الطيرة

 والاستبشـار بالكلمـة فيه توكل علـى االله
الطيبــة هــو تبــع لحســن الظــن بــاالله وهــو 
ــه اعتمــاد  يــدل علــى التوكــل, ولــيس في

على المخلوق.
                                                 

 ).١٤/٢١٩) ينظر: شرح النووي على مسلم (١(

 ).٢/٢٤٤العلم والإرادة () ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ٢(

 ). ٣/٩٩٣), معارج القبول بشرح سلم الوصول (١٠/٢١٥( ) ينظر: فتح الباري, ابن حجر٣(

 ).٢/٢٥( ) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان٤(

 .)٩/٤٣٦لابن بطال ( ي), شرح صحيح البخار٤/٢٣٥) ينظر: معالم السنن (٥(

 .)٢/٢٤٦م والإرادة () ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العل٦(
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يؤدي إلـى الكسـل والحـزن والإحجـام 
عن المطالب النافعة للفرد والأمة.

يــؤدي إلــى النشــاط والســرور وتقويــة 
 العزيمة والنفس على المطالب النافعة.

WאאWאא 

  :: حكم الطيرة والتشاؤمأولاً

ــه   ــاء الشــيطان وتخويف ــا مــن  إلق ــرة نجــد أنه حــين ننظــر في  مســألة الطي
ــــالى: ــــال االله تع ــــا ق ــــته, كم m  W    V  U    T  S  R ووسوس

\        [  Z  Y  Xl  :آل عمران]١٧٥[. 
وحيـد, ; لأنها باب من الشرك, إما منافيًـا للتصلى الله عليه وسلمولذلك نهى عنها الرسول 

 وإما لكماله; وفي المقابل أرشد إلى الحل بالتوكل على االله. 
, ولكن )١(وأما حكم التطير بشكل عام فهو في الغالب من الشرك الأصغر

 يحتاج إلى تفصيل على النحو التالي: 
 أولاً: الحكم من حيث الاعتقاد في الطيرة: 

 والحكم فيها لا يخلو من حالتين:
قد المتطيـر أن الشـيء الـذي تطيَّـر بـه ينفـع أو يضـر الحالة الأولى: إن اعت

 بذاته, فهذا من الشرك الأكبر. 
الحالة الثانية: إن اعتقد في الشيء المتطيَّر به أنه سـبب, واالله هـو الخـالق, 

                                                 

 .٣٤١التمهيد, ص ,)١٠/٢٨٨( ) ينظر: عون المعبود١(



MRO  ÝöÖ]æ<Ù`ËÖ]<<V<ÝçãË¹]<I<íò^}<l]ŠËiæ<l^ÏéfŞi<–<í‰]…<íè‚ÏÂ<– 
 

 فهذا من الشرك الأصغر المحرم.  
 ثانيًا: الحكم على من وقع في التطير: 

 وهذا لا يخلو من حالتين: 
: أن يرى أو يسمع أو يعلم بشيء ويتطير به,  ويترك مـا هـمّ الحالة الأولى

بفعله, أو يُقْدِمُ على شيء بدافع التطير, وهذا نوع محرم, يلجُِ صاحبه بابًا من 
 أبواب الشرك. 

مَنْ : «صلى الله عليه وسلمكما جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
يَرَةُ عن تْهُ الطِّ ارَةُ ذَلكَِ? قَـالَ:  رَدَّ حَاجَةٍ, فَقَدْ أَشْرَكَ, قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ, مَا كَفَّ

أَنْ يَقُــولَ أَحَــدُهُمْ: اللهُــمَّ لاَ خَيْــرَ إلاَِّ خَيْــرُكَ, وَلاَ طَيْــرَ إلاَِّ طَيْــرُكَ, وَلاَ إلَِــهَ 
 . )١(»غَيْرُكَ 

  ذلك.  ثم بين الكفارة في−أي الأصغر  −أنه من الشرك صلى الله عليه وسلمفقد بين 
الحالــة الثانيــة: أن يــرى أو يســمع أو يعلــم شــيئًا يــدعو إلــى التطيــر, ثــم لا 
يستجيب إليه ويمضي, ولكن يقـع في قلـقٍ وخـوفٍ وشـكٍ مـن تـأثيره, وهـذا 

 أهون من الأول, وهذا لا يكون محرمًا, ويذهب بالتوكل.  
                                                 

وصحح الشيخ أحمد شاكر  ,)٣٨( والطبراني في الكبير ,)٧٠٤٥) أخرجه أحمد في مسنده (١(
 ,)١٠٦٥( )٣/٥٣والألبـــاني في سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة ( ,)٦/٤٧١إســـناده (

عبيد بلفـظ: بن  ) من حديث فضالة٢٣١٦والبزار( ,)٦٥٦وأخرجه ابن وهب في جامعه (
رْكَ « يَرَةُ فَقَدْ قَارَفَ الشِّ تْهُ الطِّ  صلى الله عليه وسلم. من دون سؤال الصحابة وجوابه  ,»مَنْ رَدَّ
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 الأدلة على تحريم الطيرة: 
mF  E  D  C  B  AG    I  H  K   J قـــال تعـــالى:

N  M  LO  X  W  V   U  T  S  R  Q  Pl  :الأعــراف]
١٣١[. 

ـــالى: ـــال تع ma  `  _  ^  ]b  f  e   d  cg    hوق
k  j   il  :٤٧[النمل[. 
 mc  b  ad  f  eg   k  j  i  hlوقــال تعــالى: 

 .]١٩[يس: 
ووجه الدلالة على تحريم التطير أنه من أعمـال الشـرك والجاهليـة, وقـد 

الطيــرة «أنــه قــال: صلى الله عليه وسلم  في هــذه الآيــات. فقــد ورد عــن رســول االلهذمــه االله 
 ; لأن الطيرة معارضة للتوكل, وضد الفأل الذي هو توكل على االله.)١(»شرك

   :ثانيًا: حكم الفأل

 يقسم الفأل من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام: 
فأل حسن مباح غير مقصود, (متعـين للخيـر), كـأن يسـمع   القسم الأول:

 سنة يسمعها الرجل من غير قصد, نحو: يا فلاح, يا مسعود.الكلمة الح
فأل حسن مباح مقصود, ومنه تسمية الولد والغلام بالاسـم  القسم الثاني:

                                                 

 ) تقدم تخريجه قريبًا. ١(
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♠  الحسن حتى متى سـمع استبشـر القلـب, وقـد ورد في الصـحيح أنـه
 حول أسماء قبيحة إلى  أسماء حسنة.

 ♠إنـه «م: فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهمـا يحمـل قـوله
 . )١(»كان يحب الفأل الحسن

الفأل الحرام, كـأن يأخـذ الفـأل مـن المصـحف, وضـرب  القسم الثالث:
الرمل, والقرعة, والضرب بالشعير, وجميع هذا النوع حـرام; لأنـه مـن بـاب 

 .)٢(الاستقسام بالأزلام
إذن القســم المحــرم هــو مــن فــروع علــم النجــوم التــي مــن ضــمنها: علــم 

 .)٣(م الرمل, علم الفأل, علم القرعة, علم الطيرةالاختيارات, عل
   

                                                 

 سيأتي تخريجه قريبًا.  )١(

 ).٤/٢٤٠( ) ينظر: الفروق٢(

 ). ١/١٤) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٣(



MRR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

אא 
אאא 

 وفيه مطلبان: 
 :الأحاديــث الــواردة في الفــأل والشــؤم التــي قــد يــوهم  المطلــب الأول

 ظاهرها التعارض. 
 :تي جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث ال  المطلب الثاني

 ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها.
 

אא 
אאאאאאא 

وردت أحاديــث تنفــي الطيــرة وأحاديــث تثبتهــا في ثلاثــة أشــياء (المــرأة, 
 والدابة, والدار)

ا وهذا موضع الإشكال والإيهام الذي تعددت فيه أقوال العلماء, وهـو مـ
إلى دفعه بتحرير الأقوال فيه وجمع الأدلة, وذلـك علـى  −بتوفيق االله−نسعى 

 النحو التالي: 
 أولاً: أحاديث تنهى عن الطيرة.   

 ثانيًا: أحاديث تنفي الطيرة, وتثبت الفأل على أنه من الطيرة. 
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 ثالثًا: أحاديث تنفي الطيرة, وتثبتها في نفس السياق.
 مطلقًا, إما بصيغة الجزم أو التعليق.  رابعًا: أحاديث تثبت الشؤم 

 خامسًا: أحاديث تنفي الطيرة, وتثبت اليُمن في ثلاثة الاحتمالات. 

 ًالأحاديث التي تنهى عن الطيرةأولا ::    

لاَ عَـدْوَى وَلاَ صَـفَرَ وَلاَ : «صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ, حِـينَ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  − ١
بَـاءُ, فَقَالَ أَعْرَابيٌِّ » هَامَةَ  مْلِ كَأَنَّهَا الظِّ : يَا رَسُولَ االلهِ فَمَا بَالُ الإِبلِِ تَكُونُ فيِ الرَّ

ــالَ:  ــا? قَ هَ ــا كُلَّ ــا فَيُجْرِبُهَ ــدْخُلُ فيِهَ ــرَبُ فَيَ ــرُ الأجَْ ــيءُ البَعِي ــدَى «فَيَجِ ــنْ أَعْ فَمَ
لَ?  . )١(»الأوََّ
رَةَ, وَلاَ هَامَـةَ وَلاَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِـ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ   ؓوعنه −٢
 .)٢(»صَفَرَ 
ــرَ −٣ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــولُ االلهِ ¶وجــاء أيضًــا عَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ لاَ «: صلى الله عليه وسلم, قَ

, فَقَـالَ: يَـا رَسُــولَ االلهِ, » عَـدْوَى وَلاَ طيَِـرَةَ, وَلاَ هَامَـةَ  فَقَـامَ إلَِيْـهِ رَجُـلٌ أَعْرَابـِيٌّ
هَا? قَالَ: أَرَأَيْتَ البَعِيرَ يَكُونُ بهِِ الجَرَ  ذَلكُِمُ القَدَرُ, فَمَنْ «بُ, فَيُجْرِبُ الإِبلَِ كُلَّ

                                                 

ـلاَمِ ٥٧٥٧البخاري كتاب الطب, بَابُ لا هامة ولاَ صَفَرَ, (أخرجه  )١( ), ومسلم في كتاب السَّ
 ). ٢٢٢٠بَابُ لاَ عَدْوَى, وَلاَ طيَِرَةَ (

), ومسـلم في ٥٧١٧أخرجه البخاري, كتاب الطب, بَابُ لاَ صَفَرَ, وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُـذُ الـبَطْنَ ( )٢(
لاَمِ بَابُ لاَ عَدْوَى, وَلاَ   طيَِرَةَ, وَلاَ هَامَةَ, وَلاَ صَفَرَ, وَلاَ نَوْءَ, وَلاَ غُولَ, وَلاَ يُورِدُ كتاب السَّ

 ) ٢٢٢٠مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (
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لَ?  .  )١(»أَجْرَبَ الأوََّ
  .)٢(»لاَ عَدْوَى, وَلاَ طيِرََةَ, وَلاَ غُولَ «بلفظ:   ؓ وجاء أيضًا عن جَابرِ− ٤
, وفيه: وَمنَِّا رِ −٥ لَمِيِّ ذَاكَ «ونَ, قَالَ: جَالٌ يَتَطَيَّرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّ

نَّهُمْ   .  )٣(»شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فيِ صُدُورِهِمْ, فَلاَ يَصُدَّ
ا : «صلى الله عليه وسلمقَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ   ؓ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَـيْنٍ  −٦ لَـيْسَ منَِّـ

 . )٤(»مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ...
يَـرَةُ مـِنْ «: صلى الله عليه وسلمسُولُ االلهِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: قَالَ رَ −٧ تْهُ الطِّ مَنْ رَدَّ

ــولَ  ــالَ: أَنْ يَقُ ــارَةُ ذَلِــكَ? قَ ــا كَفَّ ــا رَسُــولَ االلهِ, مَ ــالُوا: يَ ــدْ أَشْــرَكَ, قَ حَاجَــةٍ, فَقَ
                                                 

وابن أبي شـيبة في مصـنفه  ,)٣٥٤٠) (٨٦وابن ماجه ( ,)٤٧٧٥أخرجه أحمد في المسند ( )١(
, وصــححه  ؓ) مــن حــديث أبــي هريــرة ٧٥٤٧( والنســائي في الكــبرى ,)٢٦٣٩٣(
 .»ذلكم القدر«لألباني دون قوله: ا

) أخرجه مسلم, كتاب السلام, بَابُ لاَ عَدْوَى, وَلاَ طيَِرَةَ, وَلاَ هَامَةَ, وَلاَ صَفَرَ, وَلاَ نَوْءَ, وَلاَ ٢(
 ). ١٠٧( غُولَ, وَلاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ 

لاَةَ ٣( لاَةِ, وَنَسْخِ ) أخرجه مسلم في كتَِابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ , بَابُ تَحْرِيمِ الكَلاَمِ فيِ الصَّ
 ). ٥٣٧مَا كَانَ منِْ إبَِاحَتهِِ (

وقـال المنـذري في  ,)٣٥٥والطبراني في المعجم الكبير( ,)٣٥٧٨) أخرجه البزار في مسنده (٤(
وابــن كثيــر في جــامع المســانيد  ,) (رواه البــزار بإســناد جيــد)٣/٩٧الترغيــب والترهيــب (

ارُ وَرِجَالُــهُ ٥/١١٧), وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (٦/٣٩٤(والســنن  ): (رَوَاهُ البَــزَّ
بيِعِ وَهُوَ ثقَِةٌ), وصححه الألباني في سلسـلة الأحاديـث  حِيحِ خَلاَ إسِْحَاقَ بْنَ الرَّ رِجَالُ الصَّ

 ). ٣/٩٧) وصحيح الترغيب والترهيب (٢١٩٥) (٥/٢٢٨الصحيحة (
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 . )١(»أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ لاَ خَيْرَ إلاَِّ خَيْرُكَ, وَلاَ طَيْرَ إلاَِّ طَيْرُكَ, وَلاَ إلَِهَ غَيْرُكَ 
 .)٢(»الطيرة شرك«: صلى الله عليه وسلم قال  ؓعن ابن مَسْعُود  −٨

 ثانيًا: الأحاديث التي تنفي الطيرة، وتثبت الفأل على أنه من الطيرة:  

 : ¶ منها حديث أبي هريرة وبريدة
 طيَِرَةَ, لاَ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ : قَالَ  , ؓعن أبي هُرَيْرَةَ −١

ـــا ـــأْلُ  وَخَيْرُهَ ـــالُوا »الفَ ـــا: قَ ـــأْلُ? وَمَ ـــالَ  الفَ ـــمَعُهَا «: قَ ـــالحَِةُ يَسْ ـــةُ الصَّ الكَلمَِ
 .   )٣(»أَحَدُكُمْ 
لاَ  صلى الله عليه وسلم كَـانَ رَسُـولُ االلهِ «قَـالَ   ؓعن عَبْدِ االلهِ بْـنِ بُرَيْـدَةَ عَـنْ أَبيِـهِ −٢

نْ كَـانَ حَسَـناً يَتَطَيَّرُ منِْ شَيْءٍ وَلَكنَِّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَرْضًا سَأَلَ عَنْ اسْـمِهَا فَـإِ 
رُئيَِ البشِْرُ فيِ وَجْهِهِ, وَإنِْ كَـانَ قَبيِحًـا رُئـِيَ ذَلـِكَ فـِي وَجْهِـهِ, وَكَـانَ إذَا بَعَـثَ 
رَجُلاً سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإنِْ كَانَ حَسَـنَ الاِسْـمِ رُئـِيَ البشِْـرُ فـِي وَجْهِـهِ وَإنِْ كَـانَ 

 . )٤(»قَبيِحًا رُئيَِ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ 
                                                 

 ) تقدم تخريجه. ١(

 تقدم تخريجه. ) ٢(

يَرَةِ ٥٧٥٤أخرجه البخاري, كتاب الطب, باب الطيرة, ( )٣( ) ومسلم, كتاب السلام, بَابُ الطِّ
ؤْمِ (  ).٢٢٢٣وَالفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ منَِ الشُّ

وابن حبـان في صـحيحه  ,)٣٩٢٠وأبو داود في سننه ( ,)٢٢٩٤٦أخرجه أحمد في مسنده ( )٤(
). وصححه الألباني في صحيح سـنن أبـي ١٦٥٢٢نن الكبرى (والبيهقي في الس ,)٥٨٢٧(

 ). ١٣/١٤٢وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان ( ,)٤/١٩داود (
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        ثالثًا: الأحاديث التي تنفي الطيـرة وتثبتهـا فـي نفـس السـياق لأشـياء
   :ثلاثة

 وهذا النوع جاء مرة بصيغة الجزم كما في الحديث التالي: 
لاَ عَـدْوَى وَلاَ : «صلى الله عليه وسلمقَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  ¶ عن عَبْدَ االلهِ بْـنَ عُمَـرَ 

ؤْمُ  فيِ ثَلاثٍَ: فِ  ارِ طيَِرَةَ, إنَِّمَا الشُّ  .  )١(»ي الفَرَسِ, وَالمَرْأَةِ, وَالدَّ
 وجاء بصيغة التعليق كما في الحديث التالي: 

هِ, أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  لاَ شُـؤْمَ, «قَـالَ:  صلى الله عليه وسلمعن عَبْدُ المهَيْمِنِ, عَنْ أَبيِهِ, عَنْ جَدِّ
 . )٢(»وَإنِْ يَكُ شُؤْمٌ فَفِي الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ 

 ًا: أحاديث تثبت مطلقًا  الشؤم في الأصناف الثلاثـة (الـدار، الدابـة،    رابع
    :المرأة) إما بصيغة الجزم أو التعليق

 :بصيغة التعليق  
إنِْ كَانَ فيِ شَيْءٍ, فَفِي الفَرَسِ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

: ¶ د مسلم من حـديث ابـن عمـر. وفي رواية عن)٣(»وَالمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ 

                                                 

ـلاَمِ, بَـابُ ٥٧٧٢أخرجه البخـاري, كتَِـابُ الطـب, بَـابُ لاَ عَـدْوَى ( )١( ) ومسـلم, كتـاب السَّ
يَرَةِ وَالفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ منَِ ال ؤْمِ (الطِّ  ). ٢٢٢٥شُّ

 ).٦/١٢٢) (٥٧٠٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )٢(

) ورواه مسـلم مـن ٥٠٩٥) أخرجه البخاري في كتَِابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُتَّقَى منِْ شُؤْمِ المَـرْأَةِ (٣(
 .¶حديث ابن عمر 
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»... ؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ  . )١(»إنِْ يَكُنْ منَِ الشُّ
  :بصيغة الجزم 
إنَِّمَــا «يَقُــولُ:  صلى الله عليه وسلم, قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ ¶عــن عَبْــدَ االلهِ بْــنَ عُمَــرَ  −

ارِ  ؤْمُ فيِ ثَلاثََةٍ: فيِ الفَرَسِ, وَالمرْأَةِ, وَالدَّ  .)٢(»الشُّ
ارِ, وَالفَرَسِ « وفي رواية أخرى: ؤْمُ فيِ المرْأَةِ, وَالدَّ  .  )٣(»الشُّ

 خامسًا: أحاديث تنفي الطيرة وتثبت اليمن في ثلاثة الاحتمالات:   

لاَ شُؤْمَ, وَقَدْ «, يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمعن مخِْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 
ارِ يَكُونُ اليُمْنُ فيِ ثَلاَثَةٍ: فيِ المَرْأَ    )٤(»ةِ, وَالفَرَسِ, وَالدَّ

هذا سرد للأحاديث وما جاءت به من صيغ متنوعة, وسيأتي في المباحـث 
 القادمة ما يوضح كيفية الجمع بينها, وما يَرِدُ عليها من إشكالات متوهمة.  

 
                                                 

يَرَةِ والفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ مِ  )١( ؤْمِ(في كتاب السلام بَابُ الطِّ  ).٢٢٢٥نَ الشُّ

يَرِ, بابُ مَـا يُـذْكَرُ مـِنْ شُـؤْمِ الفَـرَسِ ( )٢( ) ومسـلم ٢٨٥٨أخرجه البخاري كتَِابُ الجِهَادِ وَالسِّ
 ). ٢٢٢٥كتاب السلام, باب الطيرة والفأل (

) ومسـلم, كتـاب ٥٠٩٣أخرجه البخاري, كتاب النكاح, بَابُ مَـا يُتَّقَـى مـِنْ شُـؤْمِ المَـرْأَةِ ( )٣(
ؤْمِ (ا يَرَةِ وَالفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ منَِ الشُّ  ). ١١٥لسلام, بَابُ الطِّ

والطحـاوي في  ,)١٤٩١وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ,)١٩٩٣أخرجه ابن ماجه ( )٤(
 نومسـند الشـاميي ,)٨٢٥٠والطـبراني في المعجـم الأوسـط ( ,)٧٨٥شرح مشكل الآثار (

 ). ١٩٣٠( لباني في السلسلة الصحيحةوالحديث صححه الأ ,)١٣٨٣(
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אא 
אאאא

אאא 
 وجه التعارض الموهم:

تقدم سرد الأدلة في موضوع الطيرة والفأل وقد يتوهم في الظاهر أن هنـاك 
تعارضًا; لأنه وردت أحاديث تنفي الشؤم أو الطيـرة وتجعلـه مـن الشـرك. في 

 ».الشؤم في ثلاثة«حين أن هناك أحاديثَ تثبتها كما في قوله: 
 ج إلى أمور:والجواب عن هذا التعارض المتوهم  يحتا

 أولاً: جمع أقوال أهل العلم وتحليلها. 
 ثانيًا: ترجيح الصواب من الأقوال. 

 ًــا      أولا ــي ظاهره ــث الت ــه الأحادي ــي توجي ــم ف ــل العل ــوال أه ــع أق : جم
  التعارض. 

والأقــوال في توجيــه وتحريــر هــذا التعــارض يمكــن تقســيمها إلــى أربعــة 
 مسالك: 

ــتثناء الشــؤم في ــول باس ــى صــفة  المســلك الأول: الق ــة عل ــياء الثلاث الأش
 تخالف الشؤم الشركي 

 المسلك الثاني: القول بالتأويل.
 المسلك الثالث: القول بالنسخ. 
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المسلك الرابع: رد أحاديث إثبـات الشـؤم في ثلاثـة, وحمـل المـراد علـى 
 التطير الشركي. 

 وفيما يلي تفصيل الكلام:  
ــياء ــتثناء الشــؤم في الأش ــول باس ــى صــفة  المســلك الأول: الق ــة عل الثلاث

 تخالف الشؤم الشركي.
ــأثبتوا أحاديــث الشــؤم علــى ظاهرهــا  علــى أنهــا مخصصــة أو مســتثناة  ف

لأحاديث النفي العامة استثناءً بصورة أخرى; وذلـك جمعًـا بـين الأحاديـث; 
 لأن إمكان الجمع متحقق. 

حيث سُئل عن الشؤم في الفـرس   ؒوقد قال بهذا القول الإمام مالك 
, )١(ل: (كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سـكنها آخـرون فهلكـوا)والدار قا

ــابي ــه الخط ــال ب ــه)٢(وق ــن تبويبات ــاهر م ــو ظ ــا ه ــام البخــاري كم , )٣(, والإم
اني, فقال بعـد أن نقـل الأقـوال: , ورجّح هذا القول الإمام الشوك)٤(والسندي

بـن , وهو قـول الشـيخ ا)٥()فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام والخاص(

                                                 

 ). ١٦٥٢٦والبيهقي في الكبرى ( ),٣٩٢٢() اخرجه أبو داود في سننه ١(

 ). ٤/١٥٨( ) معالم السنن٢(

 ) وذلك في باب ما يذكر من شؤم الفرس, وباب الخيل لثلاثة. ٣(

 ).٦/٢٢٠حاشية السندي على سنن النسائي ( )٤(

 ).٤/١٩٦٢م الشوكاني (الفتح الرباني من فتاوى الإما )٥(
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 . )٣(, الشيخ عبدالعزيز الراجحي)٢(وابن عثيمين, )١(باز
ومال إلى القول بالتخصيص ابن الملقن, حيث قال: (فمن وقـع في نفسـه 
شيء من ذَلكَِ فقد أباح الشرع له أن يتركه, ويسـتبدل بـه غيـره ممـا يغلـب بـه 
 نفسه, ويسكن خاطره له, ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو امرأة

يكرهها, بل قد فسح االله له في ترك ذلك كله, لكن مع اعتقاد أن االله هو الفعال 
 . )٤(لما يريد....)

لكنه جعل الموجب لتخصيص هذا الأشياء طول الملازمة, حيث  قلت: 
 قال: (فما وجه خصوصية هذِه الثلاثة بالذكر?

 الجــواب: لأن الضــرورة في الوجــود لا بــد للإنســان منهــا ومــن ملازمتهــا
 .  )٥(غالبًا, وأكثر ما يقع التشاؤم في الثلاثة, فكذلك خصت بالذكر..)

وقال الإمـام الخطـابي: (وأمـا قولـه إن تكـن الطيـرة في شـيء ففـي المـرأة 
والفرس والدار, فإن معناه إبطال مذهبهم في التطيـر بالسـوانح والبـوارح مـن 

يكـره سـكناها أو الطير والظباء ونحوها, إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار 
                                                 

 ). ٤/١٢١) ينظر: فتاوى إسلامية, جمع وترتيب محمد المسند,(١(

فتاوى الشـرعية في المسـائل العصـرية مـن فتـاوى علمـاء البلـد الحـرام, جمـع: د. ال) ينظر: ٢(
 . ٥٢٩خالد الجريسي, 

 ). ٦/١٠٢إسماعيل, (بن  ) ينظر: منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد٣(

 ). ١٧/٥١٧( التوضيح )٤(

 ). ١٧/٥١٨المصدر نفسه ( )٥(
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امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه; فليفارقها بأن يتنقل عن الـدار 
. وكان محل هذا الكلام محـل اسـتثناء الشـيء مـن غيـر جنسـهويبيع الفرس, 

 . )١(وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره)
والمسلك: كل من فسّرها بتفسير يقتضي  ويمكن أن ينضم إلى هذا القول

إثباتها; لأن تفسير الشؤم لا يكون إلا بعد التخصيص, ومـن هـذه التفسـيرات 
 ما يلي: 
أن شؤم الدار: ضيقها, وسـوء جوارهـا, وشـؤم الفـرس: أن لا يغـزى  −١

, ويؤكد هذا ما روى عبدالرزاق عـن معمـر )٢(عليها, وشؤم المرأة: أن لا تلد
رُ هَـذَا الحَـدِيثَ  شُـؤْمُ المَـرْأَةِ إذَِا كَانَـتْ غَيْـرَ «يَقُـولُ:  أنه قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يُفَسِّ

ــارُ  ارِ جَ ــدَّ ــؤْمُ ال ــبيِلِ االلهِ, وَشُ ــي سَ ــهِ فِ ــزَ عَلَيْ ــمْ يُغْ ــرَسِ إذَِا لَ ــؤْمُ الفَ ــودٍ, وَشُ وَلُ
وءِ   .  )٣(»السُّ

وقيل: شؤم الدار ألا يكون محـلاً للعبـادة, وشـؤم المـرأة ألا تكـون عونًـا 
 لا يستعمل في سبيل االله. على الطاعة, وشؤم الفرس أ

الحاصــل أن هــذا تفســير مقبــول  أو شــرح لأحــوال تفضــي إلــى الشــؤم, 
                                                 

 ). ٤/١٥٨معالم السنن( )١(

), ٩/٢٧٩), التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد (٤/١٥٨( ينظر: معالم السنن )٢(
ـــى مســـلم ٢/٢٦٨كشـــف المشـــكل مـــن حـــديث الصـــحيحين ( ـــووي عل ), شـــرح الن

 ).٦/٦٢حجر ( ), فتح الباري لابن٣/٣٣٩( ), مفتاح دار السعادة١٤/٢٢١(

 ). ١٩٥٢٧راشد (بن  جامع معمر )٣(
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وتكون سببًا مبيحًا للترك,  ولا يتعارض مـع القـول بإثبـات الشـؤم, ولـه أدلـة 
 قَـالَ : قَـالَ    ؓأبـي وقـاص بـن  من السـنة حيـث جـاء مـن حـديث سـعد

ــعَادَةِ: ا: «صلى الله عليه وسلمااللهِ  رَسُــولُ  ــعٌ مِــنَ السَّ ــالحَِةُ, وَالمَسْــكَنُ الوَاسِــعُ, أَرْبَ لمــرْأَةُ الصَّ
ــوءُ,  ــارُ السُّ ــقَاوَةِ: الجَ ــنَ الشَّ ــعٌ مِ ــبُ  الهَنِــيءُ, وَأَرْبَ ــالحُِ, وَالمَرْكَ وَالجَــارُ الصَّ

 .  )١(»وَالمَرْأَةُ السوء, والمسكن الضيق, والمركب السوء
قَــالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُــولَ االلهِ   ؓ وأيضًــا مــا جــاء مــن حــديث أبــي هريــرة

ـذِي لَـهُ « ـا الَّ الخَيْلُ لثَِلاثََةٍ: لرَِجُـلٍ أَجْـرٌ, وَلرَِجُـلٍ سِـتْرٌ, وَعَلَـى رَجُـلٍ وِزْرٌ, فَأَمَّ
أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فيِ سَبيِلِ االلهِ, فَأَطَالَ فيِ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَـةٍ, فَمَـا أَصَـابَتْ فـِي 

وْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَـناَتٍ, وَلَـوْ أَنَّهَـا قَطَعَـتْ طيَِلَهَـا طيَِلهَِا ذَلكَِ منَِ المَرْجِ أَوِ الرَّ 
تْ  فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَـا حَسَـناَتٍ لَـهُ, وَلَـوْ أَنَّهَـا مَـرَّ

وَرَجُـلٌ رَبَطَهَـا لَـهُ,  بنِهََرٍ, فَشَرِبَتْ منِهُْ وَلَمْ يُـرِدْ أَنْ يَسْـقِيَهَا كَـانَ ذَلـِكَ حَسَـناَتٍ 

                                                 

ــان في صــحيحه  ,)١٤٤٥أخرجــه أحمــد في مســنده ( )١( ــزار في مســنده ),٤٠٣٢(وابــن حب  والب
وأخرجه أيضًا أحمد مـن حـديث  ,) دون ذكر (من الشقاوة) ودون (الجار الصالح)٤/١١(

لمَــرْءِ المُسْــلِمِ: مِــنْ سَــعَادَةِ ا: «بلفــظ) ١٥٣٧٢( مختصــرًا   ؓبــن عبــدالحارث   نــافع
ـــالحُِ, وَالمَرْكَـــبُ الهَنـِــيءُ  وكـــذلك البخـــاري في الأدب  ,»المَسْـــكَنُ الوَاسِـــعُ, وَالجَـــارُ الصَّ

والرويـــاني في مســـنده  ,)٢٣٣٦), وابـــن أبـــي عاصـــم في الآحـــاد والمثـــاني (١١٦المفـــرد(
والخرائطــي في مكــارم الأخــلاق  ,)٢٧٧٢والطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار ( ,)١٥٠٥(
والبيهقـي  ,)٧٣٠٦والحـاكم في المسـتدرك ( ,)٣٢٩والطبراني في المعجم الكبير ( ,)٢٥١(

وصـححه الألبـاني  ,والحديث صححه الحاكم ووافقـه الـذهبي ,)٩١١١في شعب الإيمان (
  ).٢٨٢وفي السلسلة الصحيحة ( ,)١١٦في صحيح الأدب المفرد (
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 ».فَخْرًا وَرِئَاءً, وَنوَِاءً لأِهَْلِ الإِسْلامَِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلكَِ 
وَلاَ صَـاحِبُ إبِـِلٍ لاَ يُـؤَدِّي «قيِلَ: يَا رَسُولَ االلهِ, فَالإِبلُِ? قَـالَ:  وفي رواية: 

هَا حَلَبُهَا يَـوْمَ وِرْدِهَـ هَا, وَمنِْ حَقِّ ا, إلاَِّ إذَِا كَـانَ يَـوْمُ القِيَامَـةِ, بُطـِحَ لَهَـا منِهَْا حَقَّ
ـهُ  بقَِاعٍ قَرْقَرٍ, أَوْفَرَ مَا كَانَتْ, لاَ يَفْقِدُ منِهَْا فَصِيلاً وَاحِدًا, تَطَؤُهُ بأَِخْفَافهَِا وَتَعَضُّ

مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا, فيِ يَوْ  مٍ كَانَ مقِْـدَارُهُ خَمْسِـينَ بأَِفْوَاهِهَا, كُلَّ
ــا إلَِــى  ــا إلَِــى الجَنَّــةِ, وَإمَِّ أَلــفَ سَــنةٍَ, حَتَّــى يُقْضَــى بَــيْنَ العِبَــادِ, فَيَــرَى سَــبيِلَهُ إمَِّ

 . )١(»النَّارِ 
٢−  , ăــا ومحــالا ــا وظروفً أن هــذه الأشــياء الثلاثــة قــد يكــون بعضــها أعيانً

د يجعـل فيهـا أعيانًـا مباركـة, جعلت مواقع لأقضيته, فيجعلها مشؤمة كمـا قـ
 −تعالى−أو أنها أسباب قدّر االله  ,)٢(أي: أُضيف الشر لها إضافة محلٍ ومكان

 −سُـبْحَانَهُ −, أو يمكـن التعبيـر بـالقول: (أن االله )٣(بها الشؤم واليمن وقرنه بها
قد يخلُق منِهَْا أعيانًا مشؤمة على من قاربها وسكنها, وأعيانًا مباركة لاَ يلحـق 

الوَالـِدين ولـدًا  −سُـبْحَانَهُ −من قاربهـا منِهَْـا شُـؤْم وَلاَ شَـرّ, وَهَـذَا كَمَـا يعْطـي 
 . )٤(مُبَارَكًا يريان الخَيْر على وَجهه)

                                                 

). ومسـلم, كتـاب ٢٨٦٠يْـلُ لثَِلاثََـةٍ () أخرجه البخاري, كتـاب الجهـاد والسـير, بَـابٌ: الخَ ١(
 ).٩٨٧الزكاة, باب إثم مانع الزكاة(

 ). ٢/١٣٧٩( ينظر: أعلام الحديث )٢(

 ). ٧٥ينظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص:  )٣(

 ). ٢/٢٥٧) مفتاح دار السعادة (٤(
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 . )٣(, وابن القيم)٢(وابن رجب, )١(وهذا القول قال به الخطابي
وهذا لا إشكال فيه, ولا أظن أن أحدًا ممن أثبت الحـديث علـى ظـاهره, 

ن هذه الأشياء الثلاثة مستثناة يخالفه. فهو تفسـير للحـديث يثبـت أنهـا وقال إ
مستثناة ويجوز لمن قاربها أو خالطها أن يتركهـا; لأنهـا مشـؤومة بمـا قـدّر االله 

 وقضاه فيها.  
أن المراد بالشؤم هنـا الكراهـة أو الاسـتيحاش الـذي يجـده في نفسـه, −٣

مقارب للتفسـيرات السـابقة, وقـد . وهذا التفسير )٤(وقال بهذا الإمام البغوي
يكــون مــن الخــلاف اللفظــي; لأن الشــؤم المعفــو عنــه والمُثبــت في الأشــياء 

 الثلاثة لا يكون قطعًا إلا بعد ما يقع في قلب المسلم منه كراهة. واالله أعلم.  
 تفسيرات محتملة لها جانب من الصواب:  

محتملة  −لثلاثةلمن أثبت الشؤم في هذه الأشياء ا−وهناك تفسيرات أخر 
 ,  وهي على النحو التالي: للصواب, ولكنها لم توافقه بشكل كامل

ــا  −١ ــاءم به ــن تش ــا يلحــق م ــة: إنم ــذه الثلاث ــتدلوا )٥(أن الشــؤم به , واس
                                                 

 ). ٢/١٣٧٩( نظر: أعلام الحديثي )١(

  ).٧٥ينظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص:  )٢(

 ).٢/٢٥٧ينظر: مفتاح دار السعادة ( )٣(

وإرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري,  ,)١٧٩ − ١٢/١٧٨( ينظــر: شــرح الســنة )٤(
 ). ٨/٣٩٧للقسطلاني, (

) ملحوظة: نسب بعـض العمـاء هـذا القـول إلـى ابـن قتيبـة مـنهم: القرطبـي, وابـن حجـر في ٥(
= 
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, )٣(برالـ عبـد, وابـن )٢(وقال به ابن بطـال )١(»الطيرة على من تطير«بحديث: 
 . )٤(ونقله ابن القيم من ضمن الأقوال

ل: (الطيرة إنما تلزم من تطير بها, وأنها في بعض الأشياء دون قال ابن بطا 
بعض, وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الطيرة في الدار والفرس 

عن الطيرة فلم ينتهوا فبقيت في هذه الثلاثة  ♠والمرأة, فنهاهم النبي 
رية: عن أهل الق − تعالى− الأشياء التي كانوا يلزمون التطير فيها. ومثله قوله 

mv  u  t  sw     ̀  _  ~  }   |  {  z  y  x
c  b  al  :أي: حظكم من الخير والشر معكم  ;]١٩ – ١٨[يس

 . )٥(»...)اتركوها ذميمة«في الدار:  ♠ليس هو من شؤمنا, وكذلك قوله 
                                                 

= 
) فنسب إليه القـول ١٧/٥١٧( ع), أما ابن الملقن في التوضيح لشرح الجام٦/٦١الفتح(

بالاثبات وأن هذه الأشياء الثلاثة مخصصة, ولكن لم أقف على كلامـه المنسـوب إليـه في 
كتابه (تأويل مختلف الحديث), وإنمـا وجـدت أنـه يضـعف حـديث الشـؤم في ثلاثـة كمـا 

 سيأتي ويتضح قريبًا. 

وقـال  ,)٦١٢٣حيحه (ابن حبان في ص ,)٢٣٢٣أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ( )١(
ــــان ــــن حب ــــق صــــحيح اب ــــؤوط في تحقي ) وشــــرح مشــــكل ١٣/٤٩٢( شــــعيب الأرن

 ). ٦/٦٣وضعفه ابن حجر في الفتح ( ,): (إسناده حسن)٦/٩٨الأثار(

 ).٤٣٧ − ٩/٤٣٦( ) ينظر: شرح صحيح البخاري٢(

 ). ٨/٥١٢) ينظر: الاستذكار (٣(

تيسـير العزيـز الحميـد  ,)٢/٢٥٦رادة (ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإ )٤(
 ). ٣٦٨(ص: 

 ) بتصرف يسير.٤٣٧ − ٩/٤٣٦( شرح صحيح البخاري )٥(
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يَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّـرَ أَيْ ال عبدوقال ابن  بر في توجيه هذا الحديث: (إنَِّمَا الطِّ
تْ فيِ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ وَلَمْ تَكُنْ تُخْطئُِهُ)عَلَ   .)١(ى مَنِ اعْتَقَدَهَا, وَصَحَّ

 ولكن أُجيب عن هذا القول بأمور: 
كونـه  −كما ذكر ذلك ابن حجـر−: من جهة تضعيف سند الحديث الأول

 . )٢(بكر, وعتبة مختلف فيهبن  حميد عن عبيدبن  من رواية عتبة
لتأويــل لا جديــد فيــه; لأنــه يــدخل ضــمن أحاديــث : أن هــذا االأمــر الثــاني

النفــي العــام للتطيــر, وتبقــى الثلاثــة المــذكورة والمســتثناة معمــولاً بهــا, ولا 
تعارض في ذلك, أيضًا  قد يشـكل علـى أصـحاب هـذا القـول أنـه قـد يصـيب 
المسلم منها مكروه وهو لم يتطير بها, وهذا المكروه بالتأكيد لـيس مـن تـأثير 

 . −سبحانه−ذاتها, وإنما بتقدير االله لحكمة يعلمها االلهتلك الأمور ب
لكن مع ذلك نقول: لاشك أن هذا القول له جانـب مـن الصـواب وذلـك 

 من جهتين: 
: أنه لم يـرد الحـديث, وأثبـت الشـؤم, وحـاول التوفيـق بينـه وبـين الأولى

 الأحاديث الأخرى. 
ظ من الصواب; : من حيث المعنى الذي قالوا به, فهو له حالجهة الثانية

 لأن  االله قد يعاقب من تطير بسوء ما اعتقد: كما يدل عليه عموم قوله تعالى:
                                                 

 ). ٨/٥١٢الاستذكار ( )١(

 ). ٦/٦٣( ينظر: الفتح )٢(
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mØ  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ïl 
mÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×Ý    â   á   à  ß  Þ, وقوله تعالى: ]٣٠[الشورى: 

ãl  :٧٩[النساء[. 
جَــزُهُنَّ ابْــنُ آدَمَ: ثَــلاَثٌ لاَ يَعْ «أنــه قــال:  صلى الله عليه وسلم أيضًــا في الحــديث عــن النبــي

ــا,  ــرَةِ أَلاَّ تَعْمَــلَ بهَِ يَ ــنَ الطِّ ــالَ: فَيُنجِْيــكَ مِ , وَالحَسَــدُ, قَ ــنِّ ــرَةُ, وَسُــوءُ الظَّ يَ الطِّ
مَ بـِهِ, ويُنجِْيـكَ مـِنَ الحَسَـدِ أَلاَّ تَبْغِـي أَخَـاكَ  ويُنجِْيكَ منِْ سُوءِ الظَّـنِّ أَلاَّ تَـتَكَلَّ

 .  )١(»سُوءًا
 أن الطيرة قد لا تنجو منها إن عملت بها. فهذا يدل على 

ولهذا يعدُ هذا القول معتبرًا وله حظ, ولكن الفـارق بينـه وبـين مـن أثبـت 
الشؤم جمعًا بـين الأحاديـث; أنـه خـصَّ التطيـر علـى مـن تطيـر فقـط, ولهـذا 

 جعلته ضمن الأقوال في هذا المسلك, واالله أعلم.  
                                                 

والبغـوي في  ,)١١٢٩والبيهقـي في شـعب الإيمـان ( ,)١٩٥٠٤راشـد (بـن  ) أخرجه معمـر١(
) بســـند منقطـــع. ٧٢٧ب والترهيـــب (), وقـــوام الســـنة في الترغيـــ٣٥٣٦شـــرح الســـنة (

فـِي «بلفـظ:    ؓ) مـن حـديث أبـي هريـرة ١١٣٠والحديث له شاهد عنـد البيهقـي (
يَرَةِ أَنْ لاَ يَرْجِـعَ, وَمَخْرَجُـهُ مـِنَ  , وَالحَسَدُ, فَمَخْرَجُهُ منَِ الطِّ يَرَةُ, وَالظَّنُّ  الإِنْسَانِ ثَلاَثَةٌ: الطِّ

قَ, وَمَخْرَ   مـن حـديث عَلقَمَـةَ بْـنِ وروي مرسـلاً  ,»جُهُ منَِ الحَسَدِ أَنْ لاَ يَبْغِيَ الظَّنِّ أَلاَ يُحَقِّ
يَـرَةُ «أَبيِ عَلقَمَةَ بلفظ:  المؤْمنِِ ثَلاثُ خِصَـالٍ, لَـيْسَ منِهَْـا خَصْـلَةٌ إلاِ لَـهُ منِهَْـا مَخْـرَجٌ: الطِّ

يَرَةِ أَنْ لاَ يَرُدَّ  , فَمَخْرَجُهُ منَِ الطِّ قَ, وَمَخْرَجُـهُ وَالحَسَدُ وَالظَّنُّ هُ, وَمَخْرَجُهُ منَِ الظَّنِّ أَلا يُحَقِّ
  ؓ. لكن أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني موصولاً إلى أبي هريرة »منَِ الحَسَدِ ألا يَبْغِيَ 

 ). ٧٩( والتنبيه التوبيخ في
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ا لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة, أن االله ذكر الشؤم في هذه الأشياء; س−٢ ăد
وهو قول ابن العربي المالكي حيث يقول:  (وَإنَِّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَرْيِ العَادَةِ 
ــلِ والاهتمــام  ــقِ ببَِاطِ ــنِ التَّعَلُّ ــاده عَ ــا صــيانة لاعتق ــا, فيخــرج المــرء عنه فيِهَ

 . )١(بغيرهم, وعن هذا وقع الخبر)
العَرَبـِيِّ فـِي تَأْوِيـلِ بـن  ل:  (وَمَـا أَشَـارَ إلَِيْـهِ وقد وافقه ابن حجر حيث يقو

ةِ نَفْــيِ  كَــلاَمِ مَالـِـكٍ أَوْلَــى, وَهُــوَ نَظيِــرُ الأمَْــرِ بِــالفِرَارِ مِــنَ المَجْــذُومِ مَــعَ صِــحَّ
رِيعَةِ; لئَِلاَّ يُوَافقَِ شَيْءٌ منِْ  ةِ وَسَدُّ الذَّ ذَلـِكَ  العَدْوَى وَالمُرَادُ بذَِلكَِ حَسْمُ المَادَّ

يرَةِ فَيَقَعُ فيِ اعْتقَِادِ مَـا  القَدَرَ فَيَعْتَقِدُ مَنْ وَقَعَ لَهُ أَنَّ ذَلكَِ منَِ العَدْوَى أَوْ منَِ الطِّ
رِيـقُ فـِيمَنْ وَقَـعَ لَـهُ ذَلـِكَ  نُهِيَ عَنِ اعْتقَِادِهِ, فَأُشِيرَ إلَِى اجْتنِاَبِ مثِْلِ ذَلـِكَ وَالطَّ

ارِ مَثَلاً أَنْ  لِ منِهَْـا; لأِنََّـهُ مَتَـى اسْـتَمَرَّ فيِهَـا رُبَّمَـا حَمَلَـهُ  فيِ الدَّ يُبَادِرَ إلَِـى التَّحَـوُّ
يرَةِ وَالتَّشَاؤُمِ) ةِ الطِّ  )٢(ذَلكَِ عَلَى اعْتقَِادِ صِحَّ

فهذا القول: لاشك أظهر الحكمة واللازم, وقد تكون الحكمة صحيحة; 
والتخفيـف في الأصـل, وقـد هو مـن قبيـل التيسـير  −المعفو عنه−لأن الشؤم 

يكون من الحكم أنه يقطع ويسد باب الاعتقـاد; لأن الإنسـان الكـاره للشـيء 
إذا لازمه ولم يخرج منه, أو أُجبر على البقاء فيـه أو معـه, قـد يضـعف إيمانـه 

 ويقنط, مثله مثل: من أصابته مصيبة جزع ولم يصبر. 
وإلا  فمـا المـانع أن ولكن المأخذ على هذا التفسير أنه حصر المعنى فيه 

                                                 

 ).٦/٦٢وينظر: فتح الباري لابن حجر ( ,)١٠/٢٦٦( ) عارضة الأحوذي١(

 ).٦/٦٢) المصدر السابق (٢(
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اســتثناها بصــورة مباحــة, فكأنــه صــحح الصــورة القديمــة,  صلى الله عليه وسلم يكــون النبــي
ونقلهــا مــن الشــرك إلــى أمــر مبــاح لا يكــون شــركًا, وإن أنقــص التوحيــد أو 

 التوكل من مرتبتهما العاليتين.
 المسلك الثاني: القول بالتأويل.

ها قـد يكـون وهذا المسلك تنوعت التأويلات فيه, فبعضـها بعيـد, وبعضـ
أقرب للتفسير منـه للتأويـل, ولكـن في النهايـة هـي تجتمـع في صـرف المعنـى 

 الظاهر, وهي على النحو التالي:  
ــادِ −١ أن المــراد هــو الإخبــار عمــا تعتقــده الجاهليــة, أو سِــيقَ لبَِيَــانِ اعْتقَِ

. وهـذا القـول قـد )١(كَ بثُِبُـوتِ ذَلـِ صلى الله عليه وسلمالنَّاسِ فيِ ذَلكَِ, لاَ أَنَّهُ إخِْبَارٌ منَِ النَّبـِيِّ 
 رده كثير من العلماء.

لـم يبعـث ليخـبر  صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي عن هذا القـول: (سـاقط; لأن النبـي
عن الناس بما كانوا يعتقدونه, وإنما بعث ليعلم الناس ما يلـزمهم أن يعلمـوه 

 ويعتقدوه).
مِ ذِكْرُ  حِيحَةِ المتَقَدِّ هَـا يُبْعِـدُ هَـذَا وقال ابن حجر: (وَسِيَاقُ الأحََادِيثِ الصَّ

 . )٢(التَّأْوِيلَ)

                                                 

فـيض القـدير  ,)٦/٦١فـتح البـاري لابـن حجـر ( ,)١٠/٢٦٤( ) ينظر: عارضـة الأحـوذي١(
)٣٨٤ − ٤/٣٨٣ .( 

 ). ٦/٦١) الفتح (٢(
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أن إضافة الشؤم إلى هذه الثلاثة مجـازٌ واتسـاع, أي: يحصـل عنـدها   −٢
ومقارنًا لها,  وليس لأنها هي نفسها ممـا يوجـب الشـؤم, نقلـه ابـن القـيم مـن 

 .  )١(ضمن الأقوال
أصله يرجـع إلـى تقريـر الأشـاعرة في مسـألة  −فيما ظهر لي−وهذا القول 

; لأن ظـاهر الكـلام يـدل علـى أن المـراد بالعلاقـة هنـا علاقـة )٢(ال العبـادأفع
 اقترانية لا تأثيرية, أي: وقع عنده لا به. 

وبهذا فهـم أثبتـوا الشـؤم علـى طريقـة الأشـاعرة لا علـى طريقـة أهـل السـنة 
 والجماعة.  

 . )٣(أن المراد بها بيان أكثر أو غالب ما يتشاءم به, لا أنه خبر عن الشرع− ٣
وهذا التأويل صحيح من وجه, فهذه الثلاثة ملازمة للمسلم, وهي غالب 
ما يتطير بها الناس, ولكنه لم يوافق الصواب حـين أنكـر أن  يكـون خـبرًا مـن 

لأن الظاهر من الحديث لا يدل على ذلـك, بـل يـدل علـى أن الشـؤم  ;الشرع
 واقع فيها. 

 هذه أي–لك لاجتنابها; لأنها الإخْبَار عَن الأسَْبَاب المثيرة للطيرة; وذ−٤
                                                 

 ). ٣/٣٣٨( ينظر: مفتاح دار السعادة )١(

 − ٢١٨) ينظر للاسـتزاده حـول معقتـد الأشـاعرة في هـذه المسـألة: الإرشـاد للجـويني, ص٢(
, الأربعـين في أصـول الـدين, للغزالـي, ١٥٨ − ١٥٦, أصـول الـدين للبغـدادي, ص٢١٩
 . ٢٩ − ٢٦, وينظر: السببية عند الأشاعرة, جمعان الشهري, ص٢٧٧ص

 ). ٥/٦٣١( ينظر: المفهم للقرطبي )٣(
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 عنــدها, المصــائب وتكثــر الطيــرة وتثيــر الغرائــز فِــي كامنــة−الثلاثــة الأشــياء
 . )١(منِهَْا الحذر لنأخذ بهَِذَا فَأخْبرنَا

وهذا التأويل حمل المراد على التحذير مـن التشـاؤم بهـذه الأشـياء الثلاثـة. 
بيـان الأسـباب, ولا والجواب عنه: أن الحـديث لا يـدل علـى ذلـك, ولـيس في 

 دلالة على ذلك من السياق, فهو بذلك نوع من التأويل, الذي يحتاج إلى دليل.
 المسلك الثالث: القول بالنسخ.  

ســخ بقولــه ثابتًــا في هــذه الأشــياء الثلاثــة في بدايــة الأمــر, ثــم نُ  ه كــانَ أي أنّــ
ـــــــــالى:  m«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �l تع

 .ةالآيَ  ]٢٢الحديد: [
ا لهذه الثلاثة وغيرها.  ăفيصبح النفي عام 

ـؤْمُ فـِي  صلى الله عليه وسلمبر: (وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُـونَ قَـوْلُ رَسُـولِ االلهِ ال عبدقال ابن  الشُّ
ا كَانَتْ تَعْتَقِـدُهُ  لِ الإِسْلاَمِ خَبَرًا عَمَّ ارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ كَانَ فيِ أَوَّ ثَلاَثَةٍ فيِ الدَّ

فيِ جَاهِليَِّتهَِـا عَلَـى مَـا قَالَـتْ (عَائشَِـةُ) ثُـمَّ نُسِـخَ ذَلـِكَ وَأَبْطَلَـهُ القُـرْآنُ العَرَبُ 
ننَُ)  .  )٢(وَالسُّ

المسلك الرابع: رد أحاديث إثبات الشـؤم في ثلاثـة, وحمـل المـراد علـى  
 التطير الشركي. 

                                                 

 ).٣/٣٤١ينظر: مفتاح دار السعادة ( )١(

 ). ٦/٦٢وينظر: فتح الباري لابن حجر( ,)٩/٢٩٠) التمهيد (٢(
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رٍ فقد روي أنه دخل عليها رَجُلاَنِ مـِنْ بَنـِي عَـامِ  ▲قول عائشة  وهو
ثُ عَــنِ النَّبِــيِّ  ــهُ قَــالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَاهَــا أَنَّ أَبَــا هُرَيْــرَةَ يُحَــدِّ ارِ, «أَنَّ يَــرَةُ فِــي الــدَّ الطِّ

ةٌ فيِ الأرَْضِ, » وَالمرْأَةِ, وَالفَرَسِ  مَاءِ, وَشِقَّ ةٌ منِهَْا فيِ السَّ فَغَضِبَتْ فَطَارَتْ شِقَّ
ـدٍ مَـا قَالَهَـا رَسُـولُ االلهِ وَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الفُرْقَانَ عَ  , إنَِّمَـا  صلى الله عليه وسلملَـى مُحَمَّ قَـطُّ

. وفي روايـــة أبـــي داود )١(»كَـــانَ أَهْـــلُ الجَاهِليَِّـــةِ يَتَطَيَّـــرُونَ مـِــنْ ذَلـِــكَ «قَـــالَ: 
الطيالسي أنها غلّطت أبا هريرة, حيث قالت: (لم يحفظ أبوهريرة; لأنه دخل 

ولـون: إن الشـؤم في الـدار والمـرأة يقول: قاتـل االله اليهـود يق صلى الله عليه وسلمورسول االله 
 والفرس, فسمع آخر الحديث, ولم يسمع أوله).  

ــا قَوْلُــهُ  إنِْ كَــانَ « صلى الله عليه وسلموممــن قــال بهــذا الإمــام الطــبري, حيــث يقــول: (وَأَمَّ
ارِ وَالمَــرْأَةِ وَالفَــرَسِ  ــؤْمُ فـِـي شَــيْءٍ فَفِــي الــدَّ ةَ » الشُّ ــهُ لَــمْ يُثْبـِـتْ بـِـذَلكَِ صِــحَّ فَإنَِّ

أَنَّ ذَلكَِ إنِْ كَانَ فيِ شَيْءٍ فَفِي هَـذِهِ الـثَّلاَثِ, وَذَلـِكَ  صلى الله عليه وسلمرَةِ, بَل إنَِّمَا أَخْبَرَ الطِّيَ 
ارِ  إلَِى النَّفْيِ أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِيجَـابِ; لأِنََّ قَـوْلَ القَائـِلِ: إنِْ كَـانَ فـِي هَـذِهِ الـدَّ

هَا زَيْدًا, بَل ذَلكَِ منَِ النَّفْيِ أَنْ يَكُونَ فيِهَا زَيْـدٌ, أَحَدٌ فَزَيْدٌ, غَيْرُ إثِْبَاتٍ منِهُْ أَنَّ فيِ
 .)٢(أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِثْبَاتِ أَنَّ فيِهَا زَيْدًا)

                                                 

وابـن جريـر الطـبري  ,)١٣٦٥) (١٦٤١أبـو داود الطيالسـي (و ,)٢٦٠٣٤أخرجه أحمد ( )١(
) ٧٨٦), والطحـاوي في شـرح مشـكل الآثـار (٧٢), (٣٧مسند علـي ( − في تهذيب الآثار

) والحاكم في المسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم ٢٧٠٢والطبراني في مسند الشاميين (
) ١٦٥٢٥قــي (وصــححه ووافقــه الــذهبي, والبيهقــي في الســنن الكــبرى للبيه ,)٣٧٨٨(

 ). ٩٩٣( )٢/٦٨٩وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (

 ). ٣/٣٤مسند علي ( ,) تهذيب الآثار٢(
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ولكن يجاب عنه: أن هذا لا يدل على التعـارض بـين روايـة الجـزم وبـين 
د ; لأن صيغ التعليق تـأتي بصـورة الجـزم, وهـذا قـ»إن يكن...«رواية التعليق 

أنـه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ   ؓ ورد في السنة كما جاء في حديث أبي هريرة
تـِي أَحَـدٌ, فَإنَِّـهُ : «صلى الله عليه وسلم ثُونَ, فَـإنِْ يَـكُ فـِي أُمَّ لَقَدْ كَانَ فيِمَا قَبْلَكُمْ منَِ الأمَُمِ مُحَدَّ

ثُونَ: مُلهَمُــونَ))١(»عُمَــرُ  أنهــم .  ولا شــك )٢(. قــال ابــن وهــب: (تَفْسِــيرُ مُحَــدَّ
 .   )٣( ؓموجودون في الأمة ومنهم: عمر 

هذا وقد وافـق بعـض أهـل العلـم هـذا المسـلك, وذلـك بتضـعيف روايـة 
 . )٥(والإمام الطحاوي, )٤(الجزم (الشؤم في ثلاثة) منهم:  ابن قُتَيْبَةَ 

ا الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبـِيِّ   صلى الله عليه وسلم حيث  يقول ابن قيبة: (وَأَمَّ
ابَّةِ «أَنَّهُ قَالَ:  ارِ وَالدَّ ؤْمُ فيِ المَرْأَةِ وَالدَّ مُ فيِـهِ الغَلَـطُ » الشُّ فَإنَِّ هَذَا حَدِيثٌ, يُتَوَهَّ

هُ سَمِعَ فيِهِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ االلهِ   .  )٦()فَلَمْ يَعِهِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَبيِ هُرَيْرَةَ, وَأَنَّ
                                                 

 ,)٣٦٨٩الخطـاب... (بـن  , باب مناقب عمرصلى الله عليه وسلم) أخرجه البخاري, كتاب أصحاب النبي ١(
 ).٢٣٩٨(   ؓ عمر فضائل باب ,╚ومسلم, كتاب فضائل الصحابة 

 )٤/١٨٦٤صحيح مسلم ( )٢(

للاســتزادة: بحــث دراســة حــديث الشــؤم في ثلاثــة دراســة حديثيــة عقديــة, د.صــالح  ) ينظــر٣(
 ). ٤. مجلة الدراسات العقدية, العدد(٦١ − ٦٠العصيمي, ص

 . ٧١) ينظر: تأويل مختلف الحديث, ٤(

 ). ٤/٣١٤), شرح معاني الآثار (٢/٢٥٢) ينظر: شرح مشكل الآثار (٥(

وأخرجه أبو داود  ,)٦٤٢٧( والبزار في المسند ,)٩١٨) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦(
قال  ,)١٥٢٩( والمقدسي في المختارة ,)١٦٥٢٨والبيهقي في السنن الكبرى ( ,)٣٩٢٤(

= 
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كلامه, لكنـه أورد حـديث  يرد رواية الشؤم كما هو ظاهر من  ؒفهو 
ا فـِي دَارٍ كَثُـرَ فيِهَـا عَـدَدُنَا,   ؓ أنس أن رجلاً قال: (يَـا رَسُـولَ االلهِ, إنَِّـا كُنَّـ

ــتْ فيِهَــا  ــا إلَِــى دَارٍ أُخْــرَى, فَقَــلَّ فيِهَــا عَــدَدُنَا, وَقَلَّ لنَ ــا, فَتَحَوَّ وَكَثُــرَ فيِهَــا أَمْوَالُنَ
هَا, أَوْ دَعُوهَا, وَهِيَ ذَميِمَةٌ : «صلى الله عليه وسلم أَمْوَالُناَ? قَالَ رَسُولُ االلهِ   . )١(»رُدَّ

ثم أجاب عنه بقوله: (وإنما أمـرهم بـالتحول منهـا; لأنهـم كـانوا مقيمـين  
لِ. وَقَـدْ  فيها على استثقال لظلها, وَاسْتيِحَاشٍ بمَِا نَالَهُمْ فيِهَا, فَـأَمَرَهُمْ بـِالتَّحَوُّ

ـوءُ فيِـهِ, وَإنِْ جَعَلَ االلهُ تَعَالَى فيِ غَرَائزِِ  النَّاسِ وَتَرْكيِبهِِمُ, اسْتثِْقَالَ مَا نَالَهُمُ السُّ
كَانَ لاَ سَبَبَ لَهُ فيِ ذَلكَِ, وَحُبَّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ الخَيْرُ لَهُمْ وَإنِْ لَمْ يُـرِدْهُمْ 

رُّ لَهُمْ, وَإنِْ لَمْ يُرِدْهُ  , صلى الله عليه وسلممْ بهِِ.وَكَيْفَ يَتَطَيَّرُ بهِِ, وَبُغْضَ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ الشَّ
يَرَةُ منَِ الجِبْتِ)  .  )٢(وَالطِّ

ــة,  ــة يــرد حــديث إثبــات الشــؤم في الأشــياء الثلاث فالخلاصــة أن ابــن قتيب
والأحاديث الأخرى التي تدل على وجود الشؤم في الدار: فإنـه يفسـر الشـؤم 

                                                 
= 

. وقال البزار: (وَهَذَا الحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى, عَن أَنَس إلا منِْ )في إسناده نظر( :البخاري
 حارثة أبو نعيم في معرفة الصحابةبن  ه من حديث سهلهَذَا الوَجْهِ بهذا الإسناد). وأخرج

 ,)٥٦٣٩والطـبراني في الكبيـر ( ,)٢١٦٠( وابن أبي عاصم في الآحـاد والمثـاني ,)٣٣١٦(
). والحديث صححه الألبـاني ١٣٠١وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود (

 في صحيح الأدب المفرد. 
 . ٧١) تأويل مختلف الحديث, ١(

 . ٧٢ − ٧١ويل مختلف الحديث, ) تأ٢(
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 .  )١(النفس أو الذمامة على أنه من قبيل الكراهة والاستيحاش الذي يكون في
قال الإمام الطحاوي: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائشَِـةَ إنْكَارُهَـا لـِذَلكَِ, وَإخِْبَارُهَـا  

إنَّمَـا قَـالَ ذَلـِكَ إخْبَـارًا منِـْهُ عَـنْ أَهْـلِ الجَاهِليَِّـةِ أَنَّهُـمْ كَـانُوا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ 
ــلاَمُ عَ –يَقُولُونَــهُ غَيْــرَ أَنَّهَــا ذَكَرَتْــهُ عَنْــهُ  ــؤْمِ,  −لَيْــهِ الصــلاة والسَّ يَرَةِ لاَ باِلشُّ بـِـالطِّ

ا حَفِظَتْهُ عَنْ  وَالمَعْنىَ فيِهِمَا وَاحِدٌ, وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ كَانَ مَا رُوِيَ عَنهَْا ممَِّ
ا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  رُوِيَ عَـنْ  منِْ إضَافَتهِِ ذَلكَِ الكَلاَمَ إلَى أَهْلِ الجَاهِليَِّةِ أَوْلَى ممَِّ

; لحِِفْظهَِا عَنهُْ فيِ ذَلكَِ مَا قَصُرَ غَيْرُهَا عَـنْ حِفْظـِهِ عَنـْهُ فيِـهِ, صلى الله عليه وسلمغَيْرِهَا فيِهِ عَنهُْ 
فيِ نَفْـيِ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ بذَِلكَِ أَوْلَى منِْ غَيْرِهَا, لاَ سِيَّمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ االلهِ 

ؤْمِ) يَرَةِ وَالشُّ  .  )٢(الطِّ
أيضًا: (أَيْ: لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فيِ شَـيْءٍ, لَكَانَـتْ فـِي هَـؤُلاَءِ, فَـإذَِا لَـمْ  وقال 

مَـا  ▲تَكُنْ فيِ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ, فَلَيْسَتْ فيِ شَـيْءٍ. وَقَـدْ رُوِيَ عَـنْ عَائشَِـةَ 
مَ بهِِ رَسُولُ االلهِ   . )٣()فيِ ذَلكَِ , كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ  صلى الله عليه وسلمتَكَلَّ

فالظاهر من كلامه أنه يرد أحاديث (الشؤم في ثلاثة), مؤيدًا ذلك أن كلام 
 عائشة مقدم على غيرها; لأنها أولى من غيرها; لحفظها. واالله أعلم.  

ــا قَوْلُــهُ  إنِْ كَــانَ « صلى الله عليه وسلموممــن قــال بهــذا الإمــام الطــبري, حيــث يقــول: (وَأَمَّ
                                                 

) وهذا قريب من كلام البغوي الذي سبق في المسلك الأول, ولكـن الفـرق أن ابـن قتيبـة رد ١(
 .فهو من هذا الوجه ,بذلك )الشؤم في ثلاثة(, أما البغوي ففسر )الشؤم في ثلاثة(رواية 

 ). ٢/٢٥٢شرح مشكل الآثار ( )٢(

 ). ٤/٣١٤شرح معاني الآثار ( )٣(
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ارِ وَالمَــ ــؤْمُ فـِـي شَــيْءٍ فَفِــي الــدَّ ةَ » رْأَةِ وَالفَــرَسِ الشُّ ــهُ لَــمْ يُثْبـِـتْ بـِـذَلكَِ صِــحَّ فَإنَِّ
يَرَةِ, بَل إنَِّمَا أَخْبَرَ  أَنَّ ذَلكَِ إنِْ كَانَ فيِ شَيْءٍ فَفِي هَـذِهِ الـثَّلاَثِ, وَذَلـِكَ  صلى الله عليه وسلمالطِّ

ارِ  إلَِى النَّفْيِ أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِيجَـابِ; لأِنََّ قَـوْلَ القَائـِلِ: إنِْ كَـانَ فـِي هَـذِهِ الـدَّ
أَحَدٌ فَزَيْدٌ, غَيْرُ إثِْبَاتٍ منِهُْ أَنَّ فيِهَا زَيْدًا, بَل ذَلكَِ منَِ النَّفْيِ أَنْ يَكُونَ فيِهَا زَيْـدٌ, 

 .)١(أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِثْبَاتِ أَنَّ فيِهَا زَيْدًا)
ة ومن المعاصرين الإمام الألباني, فقد صـحح رويـات التعليـق, أمـا روايـ

الجــزم فقــد حكــم عليهــا بالشــذوذ, وأنهــا مــن تصــرف الــرواة حيــث يقــول: 
(والحديث يعطي بمفهومـه أن لا شـؤم في شـيء, لأن معنـاه: لـو كـان الشـؤم 

وعليـه ثابتًا في شيء ما, لكان في هذه الثلاثة, لكنه لـيس ثابتًـا في شـيء أصـلاً. 
فهـو  »ؤم في ثلاثـةإنمـا الشـ«أو ». الشؤم في ثلاثة«فما في بعض الروايات بلفظ 

 .   )٢(اختصار, وتصرف من بعض الرواة. واالله أعلم)
 .)٣(فهو بهذا اللفظ شاذ مرجوح)» الشؤم في ثلاث...(«وقال أيضًا: 

أبطل تطير الجاهلية, ولا يمنع أن  صلى الله عليه وسلموالحقيقة أن أحدًا لا ينازع أن النبي 
لى اعتبار أنها المشركين في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذه الأمور الثلاثة, ع

الغالب مما يقع عليه التطير, ولكن مع ذلك أيـن تـذهب الأحاديـث الجازمـة 
 بثبوت الشؤم في هذه الثلاثة?! 

                                                 

 ). ٣/٣٤تهذيب الآثار مسند علي ( )١(

 ). ١/٨٠٤سلسلة الأحاديث الصحيحة ( )٢(

 ).٣٣٦وينظر: ضعيف سنن الترمذي (ص:  ,)٤/٥٦٥سلسلة الأحاديث الصحيحة ( )٣(
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  الشؤم في ثلاثة«ثانيًا: الترجيح وتحليل الأقوال في معنى:«  

 من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج  ما يلي:
 − النتيجــةفي−أن المســلك الأول باتجاهيــه: المثبــت والمفســر  كانــا  −١

متفقين في الجملة, وقد تقدم تحليل كل تفسير, وبيان الإشكال فيمن فسـرها 
على أنها سدٌ لذريعة الاعتقـاد بصـحة الطيـرة, وكـذلك مـن فسّـرها علـى أنهـا 

 تلحق من تطير بها.
لها وجه من الصحة, ولكن لا  −عدا الأول–أن التأويلات المذكورة  −٢

 تسلم من الإشكالات كما تقدم.
د رواية الجزم فيه تعطيل لروايات صـحيحة, والصـواب الجمـع أن ر −٣

 إن أمكن, وهو متحقق. 
أن تجعل الأشياء سببًا في التشـاؤم ولـم يثبـت فيهـا دليـل  لا يقـول بـه  −٤

كـان قصـده علـى » الشـؤم في ثلاثـة«أحد مـن العلمـاء, ومـن أثبتـه في حـديث 
 صورة مختلفة ليست من جنس الشؤم المحرم. 

 الترجيح: 
الــذي نــراه أن هــذه الثلاثــة هــي أمــور مســتثناة  نقــول: إن الصــواب وبهــذا

بصــورة مباحــة, وهــي مختلفــة تمامًــا عــن التطيــر الشــركي أو المحــرم, فهــو 
استثناء من غير جنس التطير الشركي,  ويمكن أن نـذكر الفـروق علـى النحـو 

 التالي: 
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 :الفرق بين الشؤم المحرم والشؤم المعفو عنه
 )٢جدول رقم (

 الشؤم المحرمالمعفو عنهالشؤم
ما يحدث للإنسان مـن كراهـة وضـيق 

.)١(بطول ملازمة أو بسبب عين
يحدث للإنسان ضـيق وكراهـة لكـن 

لا يكون بطول ملازمة.
متصل بالشيء المتشائم به والمـتروك 

وله علاقة به.
غيـــر متصـــل ولا محســـوس, وهـــم 

 وخيال مثل التشاؤم بالطير ونحوه.
ــة وقبــل وقــوع  . يحدث بعد التجربة يحــدث قبــل التجرب

الشــيء وحدوثــه, بــدليل قــول النبــي 
».فلا يصدنّكم: «صلى الله عليه وسلم

يكـــون معـــه حســـن ظـــن بـــاالله, فمـــن 
يتحول ويترك الشيء يظن بأن االله أراد 

 به خيرًا.

يكون معه سوء ظن باالله; لأنه اعتقـد 
ــة وتعلــق  ــداءً بالشــؤم قبــل التجرب ابت

بشيء وهمي.
ــه يعتمــد علــى وهــم  .)٢(راعاةأبيح من باب التسهيل والم ــه مشــقة; لأن في

 وخيال وسبب لتلاعب الشيطان.
 

                                                 

) مجلـة ٤. (بحـث في العـدد رقـم(٦١ينظر: دراسة حديث الشؤم في ثلاثة, العصيمي, ص )١(
 الدراسات العقدية) 

 ). ٣٤٥ − ٣/٣٤٤سعادة, (ينظر: مفتاح دار ال )٢(
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: مع قولنا بالشؤم المعفو عنه, إلا أنه لا بد مـن التفصـيل, فلـيس ملحوظة
 الأمر هكذا على الإطلاق, بل لا بد من توفر شروط, منها: 

انتفاء أن يكـون الـترك مبنيًـا علـى وسوسـة; أي: لا بـد أن يكـون علـى −١
 ب حقيقية, كحصول أذى أو مصيبة. أسبا
  لا بد من الصبر ولو يسيرًا واحتمال الأمر إلى حين تحقق أفضلية الترك. − ٢
 حسن الظن باالله وسؤاله أن يبدله خيرًا, كما ورد في المصائب. −٣ 

 كما يمكن بمعنى آخر  تحرير المسألة على حالتين: 
 استحباب الصبر مع جواز الترك.   الحالة الأولى:

هذه الحالة من المصائب قد تكون بسبب الذنوب أو التفريط في الأذكـار  
الصباحية والمسائية, أو لأسباب أُخَر, وهي في كلٍ رفعة في الآخرة لمن صبر 

بخبايـا  −عز وجل–عليها ولم يظن أنها من الشؤم, وكل ذلك راجع لعلم االله 
 وسرائر قلوب عباده. 

لأصــناف الثلاثــة التــي وردت في مــا وهــي أحــد ا−فمــثلاً نجــد أن المــرأة 
علـى الصـبر في معاشـرتها  −سبحانه وتعالى–قد حث االله  −استثني من الشؤم
 فيما يُكره منها.  

  ¥m¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  zكما قال تعالى:
¦  ±  °  ¯  ® ¬  « ª © ¨  §²  

´  ³µ  ¸  ¶     ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
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Á  Àl ١٩: [النساء[. 
 فيه mÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹lفقوله تعالى:

 حث على الصبر على ما يكره في الزوجة, ورتب عليه الخيرية الكثيرة. 
منَِّا رِجَالٌ يَتطََيَّرُونَ قَالَ «: الحَكَمِ  بنُْ  مُعَاوِيَةُ  له قال أنهصلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي 

هُمْ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فيِ صُدُورِهِمْ فَلاَ  كُمْ »  يَصُدُّ  . )١(»وَفيِ رِوَايَةٍ فَلاَ يَصُدُّ
ومما جاء عـن الصـحابة حـول هـذا المعنـى, ولكـن في صـنف آخـر وهـو 

اسٍ إبِلاًِ هِيمًـا,  ¶الدابة, ما ورد عن ابن عمر  أنه اشْتَرَى منِْ شَرِيكٍ لَنوََّ
نْ بعِْتَهَا, فَ  اسٌ, قَالَ لشَِرِيكهِِ: ممَِّ ا جَاءَ نَوَّ وَصَفَ لَهُ صِفَةَ ابْـنِ عُمَـرَ, فَقَـالَ: فَلَمَّ

اسٌ إلَِى ابْـنِ عُمَـرَ, فَقَـالَ: إنَّ شَـرِيكيِ بَاعَـكَ  وَيْحَكَ, ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ, وَأَتَى نَوَّ
ا ذَهَبَ لأِخَْـذِهَا,  دَعْهَـا «قَـالَ: إبِلاًِ هِيمًا, وَإنَِّهُ لَمْ يَعْرِفْكَ, قَالَ: خُذْهَا إذَِا, فَلَمَّ

اسٌ »لاَ عَدْوَى صلى الله عليه وسلميناَ بقَِضَاءِ رَسُولِ االلهِ رَضِ  , قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: وَكَانَ نَوَّ
يُجَالسُِ ابْنَ عُمَرَ, وَكَانَ يُضْحِكُهُ, فَقَـالَ يَوْمًـا: وَدِدْتُ أَنَّ لـِي أَبَـا قُبَـيْسٍ ذَهَبًـا, 

 . )٢(, فَضَحِكَ ابْنُ عُمَرَ.»مُوتُ عَلَيْهِ أَ «فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تَصْنعَُ بهِِ? قَالَ: 
 وجه الدلالة: 

                                                 

ـلاَةِ, وَنَسْـخِ مَـا  ,رَوَاهُ مُسْلمٌِ  )١( لاَةَ بَابُ تَحْرِيمِ الكَـلاَمِ فـِي الصَّ كتَِابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ
 ). ١٢١) (٣٣كَانَ منِْ إبَِاحَتهِِ (

شِــرَاءِ  كتَِــابُ البُيُــوعِ, بَــابُ  ,والبخــاري في صــحيحه ,)٧٢٢) أخرجـه الحميــدي في مســنده (٢(
وابـن  ,)٢٠٩٩بـرقم( ,الإِبلِِ الهِيمِ, أَوِ الأجَْرَبِ الهَـائمُِ: المخَـالفُِ للِقَصْـدِ فـِي كُـلِّ شَـيْءٍ 

 ). ٢٣) (٣/١٢جرير في تهذيب الآثار مسند علي (
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ــا وَلاَ  ăأن الهــيم مــن الهيــام, وَهُــوَ: دَاءٌ يُكْسِــبُها العَطَــش فَــتَمُصُّ المــاءَ مَص
 علـى صـبر  ؓ. ومع وجود هذا الداء والعيب, إلا أن ابن عمـر )١(تَرْوَى
 يتحقـق ولا يـدها,يع أن حقـه مـن أنـه مـع بالدابـة, يتطير ولم واحتسب, ذلك
 العيـب, بهذا الرضا آثر منه وخوفًا للذريعة سدًا بل المباح, التشاؤم حتى فيها
 . لصاحبها يعدها ولم

فالحاصل, أن الصبر علـى الشـؤم المعفـو عنـه أو المسـتثنى فاضـل علـى 
 الترك أو التحول, وهذا لا يكون إلا ممن كان إيمانه قويًا.  

يكـون مـن المصـائب التـي يبتلـي بهـا االله  ولا شك أن ما يكره الإنسان قـد
 عباده; ليعلم درجة صبرهم; ليتمحص الناس إلى درجات, منها: 

; بمعنـى أن −أي: الـذي تعلـق قلبـه بالـدنيا–درجة المتشائم الـدنيوي −١
زوال المكروه والمصاب يتحقق بارتكاب المعصية, وترك الطاعة التـي كـان 

ت لـه مصـيبة في بيتـه أو أهلـه, ثـم يؤديها. مثال ذلك: رجل كان يصـلي فوقعـ
 ترك الصلاة فزال ذلك المصاب, فهنا ربما قال: الصلاةُ نحسٌ. 

 طيبًـا, إلا يقبـل لا −وجـل عـز–والسبب في هذا الـبلاء والامتحـان أن االله 
 في الرغبــةُ  والعبــادة الصــلاة علــى يحملهــم إنمــا المتطيــرون الجهــال وهــؤلاء
ــافع تحصــيل ــة المن ــى الدنيوي ــبيل عل ــة,ا س ــلا لتجرب ــين ب ــان ولا يق  ولا إيم
 . )٢(الامتحان من يصيبهم بما وإخلاصهم يقينهم االله فيبتلي إخلاص,

                                                 

 ).٥/٢٨٩) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١(

 ). ٢/٦٦٤التوحيد والشرك باالله,() ينظر: رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنى ٢(
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 فهذا تشاؤم محرم بل يصل إلى الكفر في أغلب أحواله. 
–درجة التائب العائد الذي ظهرت منه إرادة للتوبة, فهـذا يجازيـه االله −٢

 بــزوال الضُــر عنــه يُزيــل ثــم أولاً, ذنوبــه فيُطهــر الــبلاء علــى بصــبره−تعــالى
 التشـاؤم في يقـع فإنـه يصـبر لم أنه ولو ويرْفَعهُ, −تعالى− االله ويجبره السبب,

مؤثر أو الجالب للمكـروه لـيس مـن تلـك العبـادة أو ال السبب لأن المذموم;
من غيرها, وإنما هو بسبب ذنبـه, فـإن ألصـق المكـروه بالعبـادة وتركهـا كـان 

لعقل والشرع, وإن لم يتركها وتشاءم بهـا فهـذا مثل الدرجة السابقة وخالف ا
 تشاؤم محرم يؤثر على قلبه ويقدح في عبادته.

درجــة التشــاؤم المــرتبط بالعــادات والمنفــك عــن العبــادة, وهــذا مــا  −٣
ينطبق على التشاؤم المبـاح الـوارد في الحـديث; لأنـه لـم يتشـاءم بعبـادة ولـم 

, إلا أنـه إن حصـل لـه ضـرر يسئ الظن باالله مع أنه قد ضعف شيء من توكلـه
من دار أو امرأة تحول عنها أو تركها مع إحسان الظن باالله, أي أن يقول مثلاً: 
لعل االله أراد بي خيرًا حين ابتلاني بهذا المكروه; لكي أتحول عنه فأجد الـدار 

 أو المرأة الأفضل فهذه حالة جائزة. 
فمـن أصـابه  درجة المتفائل الصابر, وهي أعلى الـدرجات وأفضـلها,−٤

مكروه في داره مثلاً فإنه يصبر عليه ويحسن الظن باالله ولا يتحول عنها, فهـذا 
من المتـوكلين الـذين لا يتطيـرون, كمـا جـاء في حـديث السـبعين ألفًـا الـذين 

ــرُونَ, وَلاَ يَسْــتَرْقُونَ, وَلاَ «يــدخلون الجنــة بغيــر حســاب:  ــذِينَ لاَ يَتَطَيَّ هُــمُ الَّ
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لُونَ يَكْتَوُونَ, وَعَلَ   . )١(»ى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ
 مسألة استحباب الترك.  الحالة الثانية:

فهذه الحالة تكون بصفة لا تضعف التوحيد والإيمان, بل هي من وسائل 
تقويته, مثال ذلك: إذا سكن في دار لا يسمع الأذان وكـان ذلـك سـببًا في تـرك 

يقن أنـه تـرك بعض الصـلوات الجماعـة, فهنـا يسـتحب لـه بعـد التجربـة والتـ
بعض الصلوات, مع أنه من الأفضل له أن يبقى في بيت بعيـد; لأن الحسـنات 
تزداد بكثرة الخطى إلى المساجد, لكن لما تبين أنه تـرك الجماعـة وأنـه فقـد 

 أجر الترديد مع المؤذن تركها وتحول عنها. 
كــذلك المــرأة ســليطة اللســان, والتــي لا تحفــظ حــق زوجهــا إذا نصــحها 

م تنتفع بذلك, كان طلاقها خيرًا يمنع الشر, فربما أنجبت وأفسدت واجتهد ول
رة والمسْـرِفة إذا لـم تنتصـح  أخلاق الأولاد وكانت فتنـة, كـذلك المـرأة المبَـذِّ
وتعــدل عــن إســرافها فــإن تركهــا قــد يكــون أفضــل إذا لــم يترتــب عليــه مفاســد 

مُسـرفة, فهـو أعظم, وهذا يختلف عن من تطير بالمرأة, وكانـت مـثلاً مُبـذّرة و
 . )٢(يتشاءم بها ليس لهذا السبب المعلوم وهو التبذير  في أنها سبب للتشاؤم

وأما إذا لم تنجب فهذا أيضًا موجب للتحول والترك كما نقل أبـو داود في 
                                                 

) ومسـلم, كتـاب الإيمـان, بَـابُ ٥٧٥٢أخرجه البخاري, كتاب الطب, باب من لم يـرق ( )١(
ةَ بغَِيْـرِ حِسَـابٍ وَلاَ عَـذَابٍ  ليِلِ عَلَى دُخُـولِ طَوَائـِفَ مـِنَ المسْـلمِِينَ الجَنَّـ مـن  ,)٢٢٠( الدَّ

 . ¶حديث ابن عباس 

 ).٣/٩٩٢رح سلم الوصول () ينظر: معارج القبول بش٢(
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 )١(»حَصِيرٌ فيِ البَيْتِ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ «أنه قال:   ؓ سننه عن عمر
ي يكون للخيلاء والكبر, فهو شر على صـاحبه كذلك الخيل أو الإبل الذ

 فإما أن يستعمله في الخير وإما أن يدعه. 
الخَيْــلُ «قَــالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُــولَ االلهِ   ؓكمــا ورد في حــديث أبــي هريــرة 

ا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُ  لٌ لثَِلاثََةٍ: لرَِجُلٍ أَجْرٌ, وَلرَِجُلٍ سِتْرٌ, وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ, فَأَمَّ
رَبَطَهَا فيِ سَبيِلِ االلهِ, فَأَطَالَ فيِ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ, فَمَـا أَصَـابَتْ فـِي طيَِلهَِـا ذَلـِكَ 
وْضَـةِ كَانَـتْ لَـهُ حَسَـناَتٍ, وَلَـوْ أَنَّهَـا قَطَعَـتْ طيَِلَهَـا فَاسْـتَنَّتْ  منَِ المَـرْجِ أَوِ الرَّ

تْ بنِهََــرٍ, شَــرَفًا أَوْ شَــرَفَيْنِ كَانَــتْ أَرْوَاثُهَــا  وَآثَارُهَــا حَسَــناَتٍ لَــهُ, وَلَــوْ أَنَّهَــا مَــرَّ
وَرَجُـلٌ رَبَطَهَـا فَخْـرًا فَشَرِبَتْ منِهُْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْـقِيَهَا كَـانَ ذَلـِكَ حَسَـناَتٍ لَـهُ, 

 ».وَرِئَاءً, وَنوَِاءً لأِهَْلِ الإِسْلامَِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلكَِ 
وَلاَ صَاحِبُ إبِلٍِ لاَ يُؤَدِّي منِهَْا «يَا رَسُولَ االلهِ, فَالإِبلُِ? قَالَ:  قيِلَ: وفي رواية: 

هَا حَلَبهَُا يَوْمَ وِرْدهَِا, إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ, بطُحَِ لَهَا بقَِاعٍ قَرْقَرٍ,  هَا, وَمنِْ حَقِّ حَقَّ
هُ بأَِفْوَاهِهَا, كُلَّمَا أَوْفَرَ مَا كَانَتْ, لاَ يَفْقِدُ منِهَْا فَصِيلاً   وَاحِدًا, تَطَؤُهُ بأَِخْفَافهَِا وَتَعَضُّ

مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا, فيِ يَوْمٍ كَـانَ مقِْـدَارُهُ خَمْسِـينَ أَلـفَ سَـنةٍَ, حَتَّـى 
ا إلَِى الجَنَّةِ, وَإِ  ا إلَِى النَّارِ يُقْضَى بَينَْ العِبَادِ, فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ  . )٢(»مَّ

   
                                                 

)٤/١٩] (٣٩٢٢) [١ ( 

). ومسـلم, كتـاب ٢٨٦٠) أخرجه البخاري, كتـاب الجهـاد والسـير, بَـابٌ: الخَيْـلُ لثَِلاثََـةٍ (٢(
 ).٩٨٧الزكاة, باب إثم مانع الزكاة(
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אא 
אאصلى الله عليه وسلمאא 

 كـان صلى الله عليه وسلمبعض الأحاديث التي قد يتوهم منهـا أنـه  صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن النبي
 , هي: الأحاديث وهذه  الأمور بعض من يتشاءم
ءٍ, وَلَكنَِّهُ كَانَ إذَِا أَرَادَ لاَ يَتَطَيَّرُ منِْ شَيْ : « ؓجاء في حديث بُرَيْدَة −١

أَنْ يَأْتيَِ أَرْضًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا, فَإنِْ كَانَ حَسَناً رُئيَِ البشِْرُ فيِ وَجْهِهِ, وَإنِْ كَانَ 
قَبيِحًا رُئيَِ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ, وَكَـانَ إذَِا بَعَـثَ رَجُـلاً سَـأَلَ عَـنْ اسْـمِهِ, فَـإنِْ كَـانَ 

 . )١(»سْمِ رُئيَِ البشِْرُ فيِ وَجْهِهِ, وَإنِْ كَانَ قَبيِحًا رُئيَِ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ حَسَنَ الاِ 
ــبُ:  صلى الله عليه وسلمحــديث اللّقحــة, وهــو أَنَّ رَسُــولَ االلهِ  −٢ ــةٍ تُحْلَ ــالَ للَِقْحَ ــنْ «قَ مَ

ةُ صلى الله عليه وسلميَحْلُبُ هَذِهِ? فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ النبي  جُلُ: مُرَّ , فَقَالَ : مَا اسْمُكَ? فَقَالَ الرَّ
: صلى الله عليه وسلم: اجْلسِْ, ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ? فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلملَهُ النبي 

: اجْلـِسْ, ثُـمَّ قَـالَ: مَـنْ يَحْلُـبُ صلى الله عليه وسلممَا اسْمُكَ? فَقَـالَ: حَـرْبٌ, فَقَـالَ لَـهُ النبـي 
قَـالَ: يَعِـيشُ, فَقَـالَ لَـهُ: : مَـا اسْـمُكَ? فَ صلى الله عليه وسلمهَذِهِ? فَقَـامَ رَجُـلٌ, فَقَـالَ لَـهُ النبـي 

 .  )٢(»احْلُبْ فحلب
                                                 

والنسـائي  ,)٥٧٩٧( وابـن حبـان ,)٣٩٢٠وأبو داود في السنن( ,)٢٢٩٤٦) اخرجه أحمد (١(
وصـححه الألبـاني في  ,)٢٧٠٧), والطبراني في مسند الشـاميين (٨٧٧١(في السنن الكبرى 

 )٢/٣٨٩والسلسـلة الصـحيحة ( ,)٨/٢٨٧التعليقات الحسان على صحيح ابن حبـان (
)٧٦٢ .( 

وقد وصله ابن عبد البر من طريق سحنون عن ابن وهـب,  ,)٢٠٤٩) اخرجه مالك مرسلاً (٢(
= 
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هُ حَزْنًا قَـدِمَ عَلَـى النَّبـِيِّ  −٣ مَـا «فَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمعن سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ, أَنَّ جَدَّ
, قَـالَ: مَـا أَنَـا بمُِغَيِّـرٍ اسْـمًا »بَل أَنْتَ سَـهْلٌ «قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ, قَالَ: » اسْمُكَ?

انيِهِ أَبيِ  .)١(»فَمَا زَالَتْ فيِناَ الحُزُونَةُ بَعْدُ «. قَالَ ابْنُ المسَيِّبِ: سَمَّ
وممـا يـدل  فالمراد من هذه الأحاديث ليس التشـاؤم, وإنمـا طلـب الفـأل,

 ». لاَ يَتَطَيَّرُ منِْ شَيْءٍ «على ذلك بداية الحديث الأول من قول بريدة 
يَـرَةِ; لأِنََّـهُ  −لَمُ وَااللهُ أَعْ −بر: (وَهَذَا عِندِْي ال عبدقال ابن  لَيْسَ منِْ بَـابِ الطِّ

مُحَالٌ أَنْ يَنهَْى عَنْ شَيْءٍ وَيَفْعَلَهُ, وَإنَِّمَا هُوَ منِْ بَابِ طَلَبِ الفَأْلِ الحَسَنِ, وَقَدْ 
دَ ذَلـِكَ حَتَّـى لاَ يَتَسَـ ةُ فَأَكَّ ى بهَِـا كَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ شَرِّ الأسَْمَاءِ أَنَّهُ حَرْبٌ وَمُرَّ مَّ

 .)٢(أَحَدٌ وَااللهُ أَعْلَمُ)
فهـي لانتفـاء التفـاؤل, فالإنسـان إذا  صلى الله عليه وسلمأما الكراهة التي تكون في وجهـه 

أحب شيئًا, وبحث عنه ولم يجده; فإنه يحزن عليه, فهذه الكراهة مثل ذلك; 
 يُـرى فإنـه مكـان أو شـخصٍ  اسم في يجده لم فإذا الفأل, يحب صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 مر تطيرًا إذن. الأ فليس. لكذ أثرُ  وجهه في
ويدل على ذلك الزيادة التـي في روايـة ابـن وهـب, وفيهـا: فَقَـالَ عُمَـرُ بْـنُ 

مُ أَمْ أَصْمُتْ?, فَقَالَ:  بَلِ اصْـمُتْ, وَأُخْبـِرُكَ بمَِـا «الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ االلهِ أَتَكَلَّ
                                                 

= 
جبيـر عـن يعـيش الغفـاري, بـن  الـرحمنيزيـد, عـن عبـد بن  عن ابن لهيعة, عن الحارث

 ). ٦٥٢وأخرجه ابن وهب في جامعه(

 ). ٦١٩٣) اخرجه البخاري في كتاب الأدََبِ, بَابُ تَحْوِيلِ الاِسْمِ إلَِى اسْمٍ أَحْسَنَ منِهُْ (١(

 ).٢٤/٧١التمهيد ( )٢(
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, قَـالَ: »ظَننَتَْ يَا عُمَرُ  أَنَّهَا طيَِـرَةٌ «قَالَ: , فَقَالَ: فأَخْبرِْنيِ يَا رَسُولَ االلهِ. »أَرَدْتَ 
 .)١(»لاَ طيَِرَ إلاَِّ طيَِرُهُ, وَلاَ خَيْرَ إلاَِّ خَيْرُهُ, وَلَكنِِّي أُحِبُّ الفَأْلَ الحَسَنَ «

  وإذا كان كذلك فيمكن القول في هذه الأحاديث وغيرها: إن غرض النبي
 يكون لأسباب, منها:  غرض آخر ليس تشاؤمًا, ولا يعدو أن صلى الله عليه وسلم 
يغير أسماء من يُسلم جديدًا; ليـنقلهم ويقطـع الصـلة بمعتقـد  صلى الله عليه وسلم  أنه −١

 آبائهم السابقين, ومن هذا الباب: تحريم كل اسم معبد لغير االله.
ــرّة, −٢ ــماء, كحــرب, وم ــة بعــض الأس ــى كراه ــت عل ــوس جُبل أن النف

 وكلب, وحية, وأشباهها وعليه يحمل. 
 طلــب بــاب مــن الحســنة بالأســماء ويستبشــر يفــرح قــد صلى الله عليه وسلمأن النبــي −٣

 . −وجل عز– باالله الظن حسن على القائم وتحقيقه الفأل,
خاصــة في حــديث اللقحــة; التأديــب  صلى الله عليه وسلم  قــد يكــون غــرض النبــي −٤

لأصحابه وأمته; لكي تُتْرك الأسماء القبيحـة, وتُطْلـب الأسـماء الحسـنة مـن 
 غير إيجاب عليهم وإلزام. 

إنما  وجهه; على وظهورها القبيحة الأسماء لكلت صلى الله عليه وسلمأن كراهة النبي  −٥
 صلى الله عليه وسلم  لكراهته لتلك الأسماء ذاتها, وليس لخوفٍ مـن تأثيرهـا بمعنـى أن النبـي

كان يخشى أن يوافق القدر لتلك الأسماء المكروهة فيُعتقد أنه كان بتأثيرها, 
وإلا فإن تأثير الاسم على المسمى ليس مطردًا, فقد عُلم بالتجربة والمشاهدة 

                                                 

 ). ٦٥٥الجامع في الحديث لابن وهب ( )١(
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رزاق ال عبدكثيرًا من الاسماء قد لا تتطابق مع المسمى, ومن ذلك ما رواه  أن
وَجَدَ فـِي بَيْـتِ رَجُـلٍ مِـنْ ثَقِيـفٍ خَمْـرًا, وَقَـدْ كَـانَ   ؓ في مصنفه أن عمر

قَ بَيْتَهُ, وَقَالَ:  بَل أَنْـتَ «قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: » مَا اسْمُكُ?«جَلَدَهُ فيِ الخَمْرِ فَحَرَّ
ومـا يثبـت هـذا الأمـر  كثيـر جـدًا  . فهنا لم يكن لاسمه تأثير عليه,)١(»سِقٌ فُوَيْ 

 وهو معلوم بالضرورة.  
ونهيه عن التسـمي بـبعض الأسـماء مـن  صلى الله عليه وسلم  قد يكون كره رسول االله  −٦

قبيل الاشمئزاز, والكراهية للشر وأهله, وهذا من الإيمان ليس من التشـاؤم; 
أمـر شـرعي, بخـلاف التطيـر الـذي يـؤدي لأن الترك لهذه الأسماء قائم على 

 .   )٢(إلى ترك الشيء أو فعله من غير أمر شرعي
   

                                                 

)١٠٠٥١) (١ .( 

 ).٢/٢٥عب الإيمان() ينظر: المنهاج في ش٢(
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אא 
אאאא

אאא 

 أولًا: انحرافات عند اليهود والنصارى قديمًا وحديثًا:   

ــاداه−١ ــود في قســم (هج ــة نجــد أن التلم ــا مــن في اليهودي ) ينقــل قصصً
الخرافات والأساطير تؤكد وقـوعهم في التطيـر, إذ يـرون أن التطيـر والسـحر 

. وقـد كـانوا يتطيـرون مـن الغـراب والحمـام, )١(والشعوذة فيها حكمة وعلـم
والجمــادات مثــل الســفينة إذا أراد أحــدهم الســفر وكانــت جــاهزة اعتقــد أن 

فيتشاءم أو يتفاءل بـأول لفـظ السفر خير.  ومن تطيرهم أنهم يفتحون التوراة, 
 . )٢(وقعت عليه أعينهم

عنــد النصــارى نجــد صــورًا لا حصــر لهــا مــن معتقــدات النصــارى في −٢
أوروبا, التي تقوم على اعتقاد الشؤم والفأل بشـكل خـرافي في أشـياء وهميـة; 

 نختار منها ما يلي: 
يعتقــدون أن  البــاب الــذي يغــرز فيــه صــليب مرســومٌ بمســامير  يــدخل − 

 .)٣(لسعادة في البيتا
                                                 

 ). ٣/١٧٨٨) ينظر: التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقد, د أبوبكر محمد ثاني, (١(

 ). ١٧٩٤ − ٣/١٧٩٣) ينظر: المصدر نفسه, (٢(

) ينظر: معجم الخرافات والمعتقدات الشـعبية في أوروبـا, بيـار كانافـاجيور, ترجمـة أحمـد ٣(
= 
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يتفاءلون بزهرة البابونج على أنها إذا قطفت في فجر عيد القديس يوحنا − 
 . )١(وشرب نقيعها على الريق لم يقع في الزنا لمدة عام كامل

يعتقدون في السيارة الجديـدة التـي يشـتريها الفـرد ولـم يقـع لـه حـادث − 
 . )٢(بها في أمان خلال ثلاثة, أو ستة, أو تسعة أيام, أمكنه أن يسير

يعتقدون بجنية مشؤمة يقال لها: (السيدة البيضاء) من يشاهدها يموت − 
بعد ثلاثة أيام, ويزعمون أنها تحمل في حزامهـا ألـف مفتـاح ومفتاحًـا تـدخل 

 .)٣(كل مكان, والشخص الذي لا يحترمها حين ظهورها له ترميه بالحجارة
ادة لمــن زرعهــا شــجرة التــوت يزعمــون أنهــا تجلــب الحــظ والســع− 

 . )٤(بالجانب الشرقي من بيته
الصــليب المعقــوف الــذي تشــكل أطرافــه زوايــا قــوائم باتجــاه عقــارب − 

  .)٥(الساعة أو عكسها, يعتقدون أنه يرمز إلى الحظ السعيد
يعتقدون بتأثير الأعداد فلكل عدد دلالته الخاصة, ولكل إنسان له رقـم −

ا يقابلـه قريبًـا ممـا يُعـرف بحسـاب مرتبط به; لأنهم يجعلون لكل حرف رقمًـ
                                                 

= 
 . ٢٧الطبال, ص

 . ٢٨ص) ينظر: المصدر نفسه, ١(

 . ١٥١) ينظر: المصدر نفسه, ص٢(

 . ١٥٢) ينظر: المصدر نفسه, ص٣(

 .٢٨٩) ينظر: معجم الأفكار والأعلام, هتشنسون, ترجمة خليل راشد الجيّوسي, ص٤(

 . ٢٨) ينظر: المصدر السابق, ص٥(
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. فيجمعون حروف الاسم ويخرج النـاتج فمـثلاً لـو خـرج النـاتج: )١(الجُمّل
, وكـل هـذا مـن )٢(. ثم ينظرون في دلالة هـذا الـرقم٨= ٣+٥) يجمعون ٣٥(

 التطير الشركي.
يعتقدون في الغراب طويـل الـذيل (العقعـق) إذا تقاتلـت مجموعـة منـه − 

رديئًـا, أمـا إذا ظهـر  −بـزعمهم−يًا, فإنـه سـيكون الجـو وأحدثت ضجيجًا قو
 . )٣(منها صوت في الصباح الباكر فالجو سيكون جميلاً 

) تختلف الأديان بعضها عن بعـض ١٣التطير بالأعداد, فمثلاً: رقم ( −٣
في نظرتهم وتعاملهم مع هـذا الـرقم مـا بـين تشـاؤم وتفـاؤل, وكلهـا مـن بـاب 

 الخرافة والوهم. 
تطير أكثر الغرب النصـراني منـه فيُحـذف مـن الفنـادق, والأمـاكن فمثلاً: ي

); لمخـاوف النـاس 12Aالعامة, والطائرات, والمسارح, ويسـتبدل بـرقم: (
) يوم الجمعـة, ١٣واعتقادهم بشؤمه, ويتشاءمون منه إذا وقع وصادف يوم (

 حتى إن الواحد منهم يصاب بمرض نفسي اسمه (باراسكافيدكاتريا فوبيا). 
                                                 

طريقة في معرفة المستقبل من خلال الحروف, يجعل قدر من العدد في مقابل كـل حـرف,  )١(
الأسماء, والأزمنة, والأمكنة على ذلك, ومن الجمع والطرح ونحـو ذلـك. ينظـر  وإجراء

. ١ــ للدكتور/عبـد الـرحمن اللويحـق, ص−ـ غير منشـور−حساب الجُمّل :بحث بعنوان
 بجامعة الماجستير في رسالتي ,− ونقد عرض–وينظر: أسرار الحرو ف وحساب الجمل 

 .٢٥ − ٢٣ص القرى, أم
 . ١٩٧ − ١٩٦, ص) ينظر: معجم الأفكار٢(

 . ٢٠٦) ينظر: المصدر نفسه, ٣(
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الأديــان في الهنــد والصــين فــتُعظم هــذا الــرقم, كــذلك في المكســيك أمــا 
) ريشــه في كــل ١٣( والولايــات المتحــدة الأمريكيــة, فالنســر الأمريكــي فيــه

جناح, ومع ذلك هناك في أمريكا من يتشاءم به وبأعـداد كبيـرة, رغـم محاربـة 
 . )١(الأطباء النفسين لهذه الفكرة الخرافية

 جاهلية في مفهوم الفأل والشؤمثانيًا: بعض انحرافات ال:    

 , من ذلك  يوم الأربعاء أو بشهر شوال.التطير بالأيام والشهور−١
جَنـِي رَسُـولُ االلهِ «فعَنْ عَائشَِـةَ, قَالَـتْ:  الٍ, وَبَنَـى بـِي فـِي  صلى الله عليه وسلم  تَزَوَّ فـِي شَـوَّ

الٍ, فَــأَيُّ نسَِــاءِ رَسُــولِ االلهِ  وَكَانَــتْ «الَ: , قَــ»كَــانَ أَحْظَــى عِنْــدَهُ مِنِّــي?صلى الله عليه وسلم  شَــوَّ
الٍ  . قــال النـووي; (وَقَصَــدَتْ )٢(»عَائشَِـةُ تَسْـتَحِبُّ أَنْ تُــدْخِلَ نسَِـاءَهَا فـِـي شَـوَّ

عَائشَِةُ بهَِذَا الكَلاَمِ رَدَّ مَا كَانَتِ الجَاهِليَِّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْـضُ العَـوَامِّ اليَـوْمَ 
جِ وَالتَّ  الٍ وَهَذَا بَاطلٌِ لاَ أَصْلَ لَـهُ وَهُـوَ منِْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّ خُولِ فيِ شَوَّ زْوِيجِ وَالدُّ

الٍ مِــنَ الإِشَــالَةِ  ــذَلكَِ لمَِــا فِــي اسْــمِ شَــوَّ ــرُونَ بِ ــةِ كَــانُوا يَتَطَيَّ ــارِ الجَاهِليَِّ مِــنْ آثَ
 . )٣(والرفع...)

                                                 

. ومعجــم ٥٥ − ٤٩) ينظــر للاســتزادة: الأرقــام أســرار ومعتقــدات, عبــد الصــبور بــدر, ص١(
ــال,  ــد الطب ــة أحم ــاجيور, ترجم ــار كاناف ــا, بي ــدات الشــعبية في أوروب ــات والمعتق الخراف

 .٥٣ص

الٍ, وَاسْـتحِْبَابِ ) أخرجه مسـلم كتَِـابُ النِّكَـاحِ, بَـابُ اسْـتحِْبَابِ ال٢( جِ وَالتَّـزْوِيجِ فـِي شَـوَّ تَّـزَوُّ
خُولِ فيِهِ (  ).١٤٢٣الدُّ

 )٩/٢٠٩) شرح النووي على مسلم (٣(
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ر , فيسمون الطير بالسانح الذي يمر مـن اليسـاالتشاؤم بالطير والظبي −٢
إلــى اليمــين, فيتفــاءلون بــه, والبــوارح العكــس; أي: مــا مــر مــن اليســار إلــى 

 .  )١(اليمين
,  (فكَــانُوا إذِا عطــس مــن يحبونــه قَــالُوا لَــهُ: عمــرًا التشــاؤم بالعطــاس −٣

وشبابًا, وَإذِا عطس من يبغضونه قَالُوا لَهُ: وَرْيًا وقُحابًـا, والـورى كـالرمي دَاء 
القحاب: كالسـعال وزنًـا وَمعنـى. فَكَـانَ الرجـل إذِا يُصِيب الكبد فيفسدها, و

ــي أسَــأل االله أَن يَجْعَــل شُــؤْم  ــهِ يَقُــول: بــك لا بــي, إنِّ ســمع عطاسًــا يتشــاءم بِ
دِيدَة)  .    )٢(عطاسك بك لا بي, وَكَانَ تشاؤمهم بالعطسة الشَّ

, وكـان يتفـاءل بـه العـرب, قـال أحـد الشـعراء اللصـوص لمـا الحمار−٤
 مار متفائلاً; لأنه أشعره بقدوم المارّة: سمع صوت الح

 .  )٣(نهق الحمار فقلت أيمن طائر... إن الحمار من التجار قريب
كذلك يتفاءلون بالإبل, والخيـل, والحمـام, أمـا التـي يتطيـرون بهـا فمنـه 

 .)٤(الغراب, والجراد
                                                 

ومرقاة المفاتيح شرح  ,)٣٢/٢٥٠) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (١(
 ). ٢/٧٧٧مشكاة المصابيح (

 ).٢٦٢ − ٢/٢٦١والإرادة ( ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم٢(

 ).٤٣) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: ٣(

ينظر للاستزادة عن تطير العرب بالحيوانات: الفأل والطيرة والتنجيم, أ.د. إبتسام مرهـون  )٤(
 . ١٠٦ − ٨٣,٩٣ − ٦٣الصفار, ص
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ـــر−٥ ـــائم, أو الأعضـــب أو الأبت ـــاس أو البه ـــن النّ ـــالأعور م ـــر ب , التطي
 .     )١(لثور  أو التيس  المكسور أحد قرنيهوالأعضب: ا

, فكان العرب يخافونها, ويتشاءمون منها, هذا ولا زال  التطير بالسفن−٦
 ملـك–عبـاد بن  هناك من يتشاءم بها بعد الإسلام, فمثلاً: يُحكى أن المعتمد

ي العــرب الزبيــدي) خمســمائة أبــ( إلــى بعــث −الأنــدلس في وقرطبــة إشــبيليا
أن يتجهز بها ويتوجّه إليه, وكان بجزيزة صقلّية وهو مـن أهلهـا, دينار, وأمره 

 وبعث مثلها إلى أبي الحسن الحصري, وهو بالقيروان, فكتب أبو العرب:
 لا تعجبنّ لرأسي كيف شاب أسىً

  ـ ـ
 واعجب لأسود عيني كيف لم يشـب  

 ـ
 البحر للرّوم لا يجري السّفين بـه

  ـ
ـــبرّ للعـــرب    )٢(إلا علـــى غـــرر وال

 ـ
 قال  أحدهم:و

 قد قلـت إذ سـار السّـفين بـه
  ـ ـ

ــا:   ــي نهبُ ــوق ينهــب مهجت  والشّ
 ـ

 لو كان لـي ملـك أصـول بـه
  ـ

 )٣(»كلّ سـفينة غصـبًا«لأخذت   
 ـ

 التفاؤل بخلجة العين أي في تحركها واضطرابها. −٧
 قال بشر ابن أبي خازم: 

                                                 

 ).٣/٢٠٨الحيوان ( )١(

 ) بتصرف يسير.١/٨) زهر الآداب وثمر الألباب (٢(

 ).٢/٢٤٥نهاية الأرب في فنون الأدب ( )٣(
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 إذا اختلجت عيني أقول لعلهـا
  ـ ـ

 فتاة بنـي عمـرو بهـا العـين تلمـع  
 ـ

 ولآخر:
 إذا اختلجت عيني تيقنت أننـي

  ـ
ــدًا   ــزار بعي ــان الم  )١(أراك وإن ك

 ـ
 وقال آخر:   

 إذا اختلجت عيني رأتْ من تُحِبُّهُ 
  ـ ـ

 فدامَ لعيني ما حَييِتُ اختلاجُها  
 ـ

 وإن خَرَجتْ نفسٌ لتوديـع إلِفِهـا
  ـ

 )٢(فتلك به يومَ اللقاءِ ابتهاجُهـا  
 ـ

وذلك أن  العرب  كـانوا  يزعمـون ويتوهمـون  ,التفاؤل بشق الملابس−٨
أن الرجـل إذا أحـب امـرأة وأحبتـه فشــق برقعهـا وشـقت رداءه صـلح حبهمــا 

 ودام,  فإن لم يفعلا ذلك فسد ما بينهما, قال أحد الشعراء: 
 . )٣(وكم قد شققنا من رداء محبر....    ومن برقع عن طفلة غير عانس

الناس اليـوم, وربمـا كـان ذلـك لـدى  قال الألوسي: (وهذا الوهم باقٍ في 
 .  )٤(البعض منهم كالقاعدة المطردة)

, وهذا ما يسمى بـالتنجيم ومـا يلحـق بـه التطير بمنازل القمر والأبراج−٩

                                                 

 ).٢/٩٧سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ( )١(

 ).٧٦١(ص:  ٢المجلد الثاني  ٤قسم شعراء العراق جـ   −خريدة القصر وجريدة العصر  )٢(

 ). ٢/٣٢٢) ينظر: بلوغ الأرب, (٣(

 ). ١/٣٢١) المصدر نفسه (٤(
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, −قراءة الكف, والأقـدام والجبـاه−, وعلم الأسارير)١(من الخط على الرمل
ة, أي التنبؤ عـن وقراءة الفنجان, وقراءة زهرة الطاولة والدومينو, والكوتشين

 . )٢(طريق الأرقام
, مثل كلمة: السفرجل إذا سمعه التشاؤم ببعض العبارات والكلمات−١٠

أو رآه, ويقول: إنه سفر جل, ومثل: الياسمين: يأس ومين. والسوسنة: سـوء 
 . )٣(ويبقى سنة

   

                                                 

أحـوال المسـألة حـين السـؤال بأشـكال الرمـل,  ) ويسمة علم الرمل: وهو الاستدلال علـى١(
الظـن, والتخمـين. ينظـر: أبجـد  علـى ثنا عشر شكلاً على عدد البروج, وهـي مبنيـةاوهي 

. وينظر: التنجيم والمنجمون, عبدالمجيـد المشـعبي, ٥٠٧العلوم, صديق القنوجي, ص
٢٩٤ . 

, والطيرة والفأل, ١٢٠) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب القول في علم النجوم, للبغدادي, ص٢(
 . ٦٦ − ٦٥سعاد السويد, ص

 . ٤٤١) ينظر: أبجد العلوم, ص٣(
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אאא 
א 

 خمسة مطالب:  هوفي
 التفاؤل بأفعال محرمة.ب الأول: ـالمطل 
 أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة.   ي: ـالمطلب  الثان 
  :المبالغة في التفاؤل والتشاؤم.  المطلب الثالث 
 الخوف الشديد من السحر والعين.  ع: ـب الرابـالمطل 
 التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. : المطلب الخامس 
  

אא 
א 

م, التي كانت ٢٠١١ومن ذلك ما وقع في بداية الثورات العربية في عام 
بدايتها أن أقدم تونسيٌ على إحراق جسده من أجل مظلمة له عند الدولة لم 
تُرد له, ولا شك أن هذا الفعل مُخالف لصريح الكتاب والسنة: كما جاء في 

_  `  m^  ]  \  [  Z  Y    aقوله تعالى: 
g  f  e  d  c   bh  k  j  il     r  q  p   o  n  m

z  y  x  w   v  u    t  s{    `   _  ~  }  |
al  :وغيرها من الآيات. ]٣٠−٢٩[النساء 
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ما ينهى عن قتل النفس, منها: حديث ثابت ابن  )١(وجاء في أحاديث كثيرة
ـ«قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي   ؓالضحاك  ةٍ غَيْـرِ الإِسْـلامَِ فَهُـوَ مَنْ حَلَفَ عَلَـى مِلَّ

كَمَا قَالَ, وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فيِمَـا لاَ يَمْلِـكُ, وَمَـنْ قَتَـلَ نَفْسَـهُ بشَِـيْءٍ فـِي 
بَ بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ, وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَتْلِهِ, وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بكُِفْـرٍ  نْيَا عُذِّ الدُّ

                                                 

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبلٍَ فَقَتَـلَ نَفْسَـهُ, فَهُـوَ فـِي «: قَالَ صلى الله عليه وسلم   النبي أن  ؓ) منها: حديث أبي هريرة ١(
اهُ نَارِ جَهَنَّمَ يَترََدَّى فيِهِ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا أَبدًَا, وَمَنْ تَ  هُ فيِ يَدِهِ يَتحََسَّ ا فَقَتلََ نَفْسَهُ, فَسُمُّ ăى سُم حَسَّ

هَا فيِ بطَنْهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا أَبدًَا, وَمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ, فَحَدِيدَتُهُ فيِ يَدِهِ يَجَأُ بِ 
وَاءِ  »أَبدًَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا مِّ وَالدَّ [أخرجه البخاري كتاب الطب, باَبُ شُرْبِ السُّ
ومسلم كتاب الإيمان, باَبُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتلِْ الإِنسَْـانِ  ,)٥٧٧٨بهِِ وَبمَِا يُخَافُ منِهُْ وَالخَبيِثِ (

ارِ,  بَ بـِهِ فـِي النَّـ ةَ إلاَِّ نفَْـسٌ مُسْـلمَِةٌ, نفَْسَهُ, وَأَنَّ مَنْ قَتلََ نفَْسَـهُ بشَِـيْءٍ عُـذِّ وَأَنَّـهُ لاَ يَـدْخُلُ الجَنَّـ
 قتالـه في  صلى الله عليه وسلمفي قصة الرجل الذي كـان مـع النبـي   ؓ بن سعد  وحديث سهل .)]١٠٩(

 اتَّبعََهَــا يَضْــرِبهَُا بسَِــيفِْهِ, فــأثنى عليــه الصــحابة إلاَِّ  فَــاذَّةً  وَلاَ  شَــاذَّةً  لَهُــمْ  يَــدَعُ  لاَ  أنــه للمشــركين
, فَقَـالَ رَجُـلٌ مـِنَ القَـوْمِ: أَنَـا صَـاحِبهُُ, »أَمَا إنَِّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ صلى الله عليه وسلم : «رَسُولُ االلهِ  فَقَالَ  ,╚

جُـلُ جُرْحًـا  قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَـفَ وَقَـفَ مَعَـهُ, وَإذَِا أَسْـرَعَ أَسْـرَعَ مَعَـهُ, قَـالَ: فَجُـرِحَ الرَّ
وْتَ, فَوَضَعَ نصَْلَ سَـيفِْهِ بـِالأرَْضِ, وَذُباَبَـهُ بَـينَْ ثَدْيَيْـهِ, ثُـمَّ تَحَامَـلَ عَلَـى شَدِيدًا, فَاسْتعَْجَلَ المَ 
[أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسـير, بَـابُ لاَ يَقُـولُ فُـلانٌَ  الحديث.سَيفِْهِ, فَقَتلََ نفَْسَهُ... 

تلِْ الإِنسَْانِ نفَْسَهُ, وَأَنَّ مَنْ قَتلََ نفَْسَهُ ) ومسلم, كتاب الإيمان باَبُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَ ٢٨٩٨شَهِيدٌ (
ةَ إلاَِّ نفَْـسٌ مُسْـلمَِةٌ ( ارِ, وَأَنَّـهُ لاَ يَـدْخُلُ الجَنَّـ بَ بهِِ فـِي النَّـ  وحـديث جنـدب)]. ١١٢بشَِيْءٍ عُذِّ

يناً كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ رَجُلٌ بهِِ جُرْحٌ, فَ صلى الله عليه وسلم : «قال: قَالَ رَسُولُ االلهِ   ؓ جَزِعَ, فَأخََذَ سِكِّ
مْتُ عَلَ  مُ حَتَّى مَاتَ, قَالَ االلهُ تَعَالىَ: باَدَرَنيِ عَبدِْي بنِفَْسِهِ, حَرَّ  »يهِْ الجَنَّـةَ فَحَزَّ بهَِا يَدَهُ, فَمَا رَقَأَ الدَّ

ومسـلم ) ٣٤٦٣[أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, بَـابُ مَـا ذُكـِرَ عَـنْ بنَـِي إسِْـرَائيِلَ (
بَ بـِهِ فـِي  كتاب الإيمان, باَبُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتلِْ الإِنسَْانِ نفَْسَـهُ, وَأَنَّ مَـنْ قَتَـلَ نفَْسَـهُ بشَِـيْءٍ عُـذِّ

 )]. ١٨٠النَّارِ, وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلاَِّ نفَْسٌ مُسْلمَِةٌ (
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 .  )١(»هُوَ كَقَتْلِهِ فَ 
مـن يبـارك هـذا العمـل الانتحـاري  −للأسـف–ومع كل هذه الأدلة نجـد 

, بـل بعضـهم يهـدي )٢(بثنائه على  فاعله  ثناءً يلـزم منـه أنهـم متفـائلون بفعلـه
, دون أن يشــير إلــى خطئــه! ســوى أنــه نقــل عــن )٣(كتابــه إليــه تعظيمًــا لــدوره

ي إحراق نفسه, وإنما بقصد التخويـف, البعض أنهم قالوا عنه إنه لم يكن ينو
 . )٤(لكنه في نفس السياق ذكر أن البعض خالفوهم في ذلك

ــا الظــاهر,  ــا, وإنمــا لن ــة لا نحكــم علــى النواي ولكــن في الأحكــام الدنيوي
وظاهره أنه انتحر, وهو ما نقلته وسائل الإعلام, كمـا  لا نجـزم بأنـه في النـار, 

و تحت المشيئة; إن شاء االله غفر له, وإن وإنما يبقى على أصله أنه مسلم, وه
شاء عذبه, واالله أعلم بنيته, وحتى لو سلمنا جدلاً أنه لم يقصد ذلك, فمجرد 

 فعله ذلك يُعَدُّ خطأً يجب التنبيه عنه, ولا يجوز التيمّن والتفاؤل به.
, ثـم إنـه −ومن بـاب الأمانـة نـذكرها هنـا−وعلى كلٍ هو ذكر ذلك عرضًا 

                                                 

عْــنِ () أخرجــه البخــاري, كتَِــابُ الأدََبِ بَــابُ مَــا يُنهَْــ١( ــبَابِ وَاللَّ ) وأخرجــه ٦٠٤٧ى مِــنَ السِّ
مسلم, كتاب الإيمان, بَـابُ غِلَـظِ تَحْـرِيمِ قَتْـلِ الإِنْسَـانِ نَفْسَـهُ, وَأَنَّ مَـنْ قَتَـلَ نَفْسَـهُ بشَِـيْءٍ 

بَ بهِِ فيِ النَّارِ, وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلاَِّ نَفْسٌ مُسْلمَِةٌ (  ).١١٠عُذِّ

, يوميـات الثـورة مـن ١٠١د. سـلمان العـودة, ص لى سبيل المثـال: أسـئلة الثـورة,) ينظر ع٢(
 ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساعة التغيير, نواف القديمي. 

يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلـى سـيدي بوزيـد.. حتـى  :) ينظر هذا الإهداء في كتاب٣(
 ساعة التغيير, نواف القديمي.

 . ٩٣: المصدر السابق, ص) ينظر٤(
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بالثناء عليه, فيقول مخاطبًـا لـه بعـد أن مـات: (هـل تعـرف مـا  يستمر في كتابه
فعل جسدك المحترق يا...?! لقد أشعل الكرامة في عروق أوطاننا المطمورة 

. هذا بعض مـا ذكـر, وإلا فكتابـه )١(.).تحت أكوام الفاسدين وأبناء الذوات.
 مليء بالثناء عليه. 

بشـيء محـرّم في الشـرع,  أنـه تفـاءل )٢(فالشاهد من هذا, أن من لازم قوله
بل إنه أضـفى عليـه الـدور الكبيـر في الحفـاظ علـى كرامـة الإنسـان, وإشـعال 
ــا في  موقــف  ــان طرفً ــد فقــط أن (...) ك ــا هــو مؤك ــول: (م ــث يق ــورة! حي الث

 .  )٣(الاحتجاج على كرامة الإنسان)
ــوا الأمــل في شــرايين  ــى مــن حقن ــه: (إل ــه في أول كتاب ــه ل ويقــول في إهدائ

وبعثــوا شــعلة الكرامــة مــن تحــت ركــام الرمــاد.. وســقوا بنزيــف الشــعوب.. 
 . )٤(دمائهم أرضًا كانت مواتًا.. وأوقدوا قناديل المستقبل في عتمة الطريق)

فهذه العبارات, يلزم منها: التفـاؤل بعملـه, ولا شـك أن هـذا خطـأ كبيـر; 
لأن من المسلّم به أن هدف ذلك المنتحر كـان محـدودًا بشخصـه وبمظلمتـه 

, وحتى لو قلنا: إن هذا الكلام صحيح, فلا يصدق عليـه عقـلاً ولا شـرعًا هو
                                                 

 . ٩١) المصدر نفسه, ص١(

) ولازم القول ليس بقول, ولكن القصد هنا إظهار الأخطاء التـي لهـا صـلة بموضـوع الفـأل ٢(
 والشؤم. 

 . ٩٤) المصدر نفسه, ص٣(

 ) المصدر نفسه. ٤(
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!, بل إنه كان في الظاهر متشائمًا ويائسًـا وإلا ?أنه ساهم في كرامة الإنسان إلخ
 .  −عنه االله عفا–لو كان غير ذلك ما أقدم على الانتحار 

االله; والحقيقة التي يجب الصدع بهـا أن يقـال: إن التفـاؤل يكـون بتوحيـد 
لأن الفرج يكون معه حتـى في الآخـرة حـين الشـفاعة العظمـى, لا يُفـرج عـن 

مـن محامـده وحسـن الثنـاء « عليه فيفتح صلى الله عليه وسلمالخلائق إلا بعد أن يسجد النبي 
 . )١(»عليه شيئًا لم يفتح على أحد قبله

أما هذا الفعل بالانتحار فهو معصية, والمعصية لها شؤم. قال ابن القـيم: 
اصي االله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل, ويمحق ومن تأثير مع(

على ديار ثمود, فمنعهم من دخول ديـارهم إلا صلى الله عليه وسلم  بركتها, وقد مر رسول االله
وهم باكون, ومن شرب مياههم, ومن الاستسـقاء مـن آبـارهم, حتـى أمـر أن  
يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح, لتأثير شؤم المعصية في المـاء, 

 .  )٢()لك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفاتوكذ
وقال بعد ذكر قصـة خـروج آدم وحـواء مـن الجنـة: (المقصـود إخبـار االله 
تعالى للثقلين بمـا جـرى علـى أبويهمـا مـن شـؤم المعصـية ومخالفـة الأمـر, 

  .)٣(فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط)
                                                 

في   ╚) كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريـرة, وأنـس, وابـن عمـر ١(
 . الشفاعة

 ). ٦٥) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص: ٢(

 ). ١/٤٣). وينظر: مفتاح دار السعادة (٣٠)حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ٣(
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مصــلحُ الحــق يعــرف أن التغييــر لا يكــون إلا بصــلاح أحــوال النــاس وال
بتصحيح معتقدهم, وليس بتغير الحقائق والأحكام الشرعية مسايرة للواقـع, 
ـا, ولا حتـى مـن أجـل الوصـول لمصـالح دنيويـة,  ăوأحوال الأمم القويـة مادي

ون فالخلق لم يخلقوا إلا لعبادته, أما أن يكون الإصلاح بفعل محرم, ثـم يكـ
 محلاă للتفاؤل أو المدح, فهذا يرده الشرع والعقل. 

 والواقعون في هذا التكييف مخطئون من جهتين: 
 لأن ;−ذلـك يقصـدوا لـم وإن–الأولى: من جهة أنهم  أقروا فعلاً محرمًـا 

 المـدح سمع بل منهم, الإنكار يفيد ما يسمع لم والسامع كلامهم, ظاهر هذا
 ن يجب عليهم السكوت أو توضيح ذلك. لثناء, وفي أقل الأحوال كاوا

والثانيــة: مــن جهــة أنهــم انســاقوا لمفــاهيم مســتوردة, تُمجّــد هــذا الفعــل 
وتوظفه في مطالب قـد تكـون في بعضـها مقبولـة شـرعًا, كمنـع الظلـم وغيـره, 

 لكنها لا تجعل التوحيد أساسًا لها.  
الـذي يعنينـا وأخيرًا, لا نطيل البحث في هذه المسألة, فيكفي بيان الخطأ  

 في هذا البحث وهو التفاؤل بالمحرّم.  
אא 

א 
الأصل فيما يتعلق بجانب الأخلاق واسـتنباطها, أن يكـون المرجـع فيهـا 

 الشرع; لأن الكمال منها ما كان مستنده الكتاب والسنة.
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 يفهم عن الأخلاق يأخذ اتجاهين: هذا وقد كان دأب العلماء في تأل
اتجاهًــا يعتمــد علــى نقــل الروايــة بجمــع الأحاديــث في بــاب الأخــلاق, −

 . )١(وهذا معصوم من الخطأ إذا ثبتت صحة النقل
واتجاهًــا يستشــهد بــبعض نصــوص الكتــاب والســنة, ولكــن في الغالــب −

لخطـأ, , وهـذا الاتجـاه قـد يعتريـه ا)٢(يعتمد على تجربـة الأيـام, والاسـتنتاج
وهو ما سيدور البحث حوله, محاولاً  استعرضَ بعض العبـارات المعاصـرة 

 ذات الصلة بمفهوم الشؤم والفأل. 
 ومن تلك العبارات: عبارتان منتشرتان في عصرنا هذا, هما: 

 الأولى: (توقع أسوأ الاحتمالات).  
 الثانية: (تفاءلوا بالخير تجدوه). 

 وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
 توقع أسوأ الاحتمالات).  ولاً: (أ

هذه العبارة تدور حول معنـى: (أن الإنسـان يتوقـع أسـوأ الاحتمـالات في 
مشروعه, سواء أكان اقتصاديًا أم اجتماعيًا أم غير ذلك; لكـي يفـرح بالنتيجـة 

 إن كانت أفضل, ولا يحزن إن كانت كما توقع في سوئها).
                                                 

هـ), وللطـبراني, ٢٨١) فعلى سبيل المثال: كتاب مكارم الأخلاق, لابن أبي الدنيا المتوفى (١(
 هـ). ٣٦٠المتوفى(

 هـ). ٤٥٦ثل: كتاب الأخلاق والسير لابن حزم, المتوفى() م٢(
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(الأخـلاق   ؒابن حـزم  بوهذه العبارة في الأصل هي منقولة من كتا
ـ: ( ؒوالسير), حيث يقـول  ن نفسـك علـى مـا تكـره; يقـلُّ همّـك إذا وطِّ

أتــاك, ولــم تستضــر بتوطينــك أولاً, ويعظــم ســرورك ويتضــاعف إذا أتــاك مــا 
    .)١(تحب مما لم تكن قدّرته)

ولكي يتضح لنـا الموقـف الشـرعي مـن هـذه القاعـدة, لا بـد أن نعرضـها 
ليتبين لنا صوابها من خطئهـا, وهـل تقـود إلـى  ;صلى الله عليه وسلم يه على كتاب االله وسنة نب

 التشاؤم?  
الجواب: إن هذه القاعـدة أو العبـارة تـدور علـى عـدم التفـاؤل, وتـوطين 

كـان يحـب الفـأل, فقـال لمـا  صلى الله عليه وسلمالنفس على ما تكره,  وتقدم معنـا أن النبـي 
, وفي »ا الفَـأْلُ أَحْسَـنهَُ «, وفي لفظ: »وَخَيْرُهَا الفَأْلُ «سئل عن الطيرة أو ذكرها: 

الحَِ «رواية:   .    )٢(»وَأُحِبُّ الفَأْلَ الصَّ
في الشدائد يتفاءل ويقوي عزيمة أصحابه, فعَنْ خَبَّـابٍ, صلى الله عليه وسلم  بل كان النبي

دٌ بُرْدَةً, وَهُوَ فيِ ظلِِّ الكَعْبَةِ, وَقَدْ لَقِينـَا مـِنَ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبيَِّ  وَهُوَ مُتَوَسِّ
ةً, فَقُلتُ: يَا رَسُولَ االلهِ, أَلاَ تَدْعُو االلهَ, فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ,  المشْرِكيِنَ  شِدَّ

لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بمِِشَاطِ الحَدِيدِ, مَـا دُونَ عِظَامـِهِ مـِنْ لَحْـمٍ «فَقَالَ: 
ضَعُ المِنشَْارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ, فَيُشَقُّ أَوْ عَصَبٍ, مَا يَصْرِفُهُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ, وَيُو

اكـِبُ مـِنْ  نَّ االلهُ هَذَا الأمَْرَ حَتَّى يَسِـيرَ الرَّ باِثْنيَْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ, وَلَيُتمَِّ
                                                 

 .٩٥) ص١(

 ) تقدم تخريجه. ٢(
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ـــا يَخَـــافُ إلاَِّ االلهَ  ـــى حَضْـــرَمَوْتَ, مَ ـــانٌ: »صَـــنعَْاءَ إلَِ ئْبَ «, زَادَ بَيَ ـــى وَالـــذِّ عَلَ
 . )١(»غَنمَِهِ 

ــي  ــاؤل في صلى الله عليه وسلموقصــص النب ــرة التف ــدق, كثي ــدر, والخن ــزوة ب ــا في غ , كم
 وغيرها مما لا يتسع المكان لذكرها.  

 −سبحانه−والمؤمن يجب أن يكون في حالة سماع ما يكره مستبشرًا  باالله
 متوكلاً عليه, لا أن يوطّن نفسه على ما يكره. 

°  ±  m¯  ®  ¬  «      ª  ©    ´    ³  ²قال تعالى: 
¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µÀ    Ä  Ã  Â  Á

  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl  :١٧٣ – ١٧١[آل عمران[. 

وإذا تبــين هــذا نقــول: إن الكــلام الــذي ذكــره ابــن حــزم, الظــاهر منــه أنــه 
قصـد منـه الحـث علـى الصـبر إذا حـل إلا إذا كـان ال صلى الله عليه وسلم  مخالف لسنة النبي 

يقـرن مـا بـين الحـث  صلى الله عليه وسلم  بالمسلم ما يكره, فهذا يختلف, ومع ذلـك فـالنبي 
ــاب  ــاؤل كمــا في حــديث خب ــره الســابق  ؓعلــى الصــبر والتف  مــن وغي

 . الأحاديث

                                                 

وَأَصْـحَابُهُ مـِنَ المشْـرِكيِنَ صلى الله عليه وسلم ) أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار, بَابُ مَـا لَقِـيَ النَّبـِيُّ ١(
ةَ (  ).٣٨٥٢بمِكَّ
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ولكن ما يظهر من كلام ابن حزم أنه يقصد توطين الـنفس علـى شـيء لـم 
غ في ذلك; لكي لا يصدم بما هو أقل يقع بعد, ويحث على عدم التفاؤل ويبال

 مما تفاءل, بل يوطن نفسه على مالا يحب; لكي يعظم سروره. 
وتقدم في الكلام عن الشؤم المحرّم أنه يكون قبل الوقوع وهذا ما يـنقص 

 من التوكل ويخدشه, كأنه أساء الظن باالله.  
بــل قــد يكــون هــذا مــن حــبس الــنفس, ومنعهــا مــن حقوقهــا, وحظوظهــا 

وية المأذون فيها شرعًا أو الواجبة شرعًا, أو منعهـا مـن الأخـذ بالفُسـحة الدني
 .التي في ديننا

 . )١(وهذا من أصول معاملة الإنسان لنفسه
وإذا تقرر ذلك نقول: إن هذه العبارة أو القاعدة التي ذكرهـا ابـن حـزم لا  

 تصح, بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. واالله أعلم. 
ه القاعدة  قاعدة: (تفـاءلوا بـالخير تجـدوه), وهـو مـا وعلى الضد من هذ

 سنتناوله في الفقرة التالية. 
 العبارة الثانية:  (تفاءلوا بالخير تجدوه). 

 صلى الله عليه وسلم  هذه العبارة كما تقدم تتفق مع النصـوص الشـرعية ومـع سـيرة النبـي 
 وأنه كان متفائلاً. 

                                                 

ضـيف االله الرحيلـي, بن  الله(قواعد ومنطلقات لاكتسابها) د. عبدا ) ينظر: الأخلاق الفاضلة١(
 . ٩١ − ٩٠ص
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مـالم يـدع وبذلك يتضح أن هذه العبارة في الأصـل صـحيحة في المعنـى, 
العمل ويتواكل مستشهدًا بهذه العبارة, فهذا يختلف, لكـن أصـل أن المسـلم 

 يعمل.
عـن هـذه العبـارة, فأجـاب بـأن لـيس لهـا   ؒفقد سُئل الشيخ ابن باز 

 .   )١(أصل بهذا اللفظ ولكن معناها صحيح
وحديثًا, أثبتت كثير من الدراسات التجريبية علاقة وارتباطًا بين التفـاؤل  
اح, كالتغلب على الضغوط بنجاح, وحل المشكلات, وأيضًا كشـفت والنج

 . )٢(عن علاقة التشاؤم بالاكتئاب, والفشل
 ومن الألفاظ التي لها صلة بالتطيّر أيضًا ما يلي:

كلمة: (خير يا طير) وهي دارجة عند بعـض النـاس, وتقـال ربمـا مـن  −١
يُطـرق البـاب, أو غير قصد, وتدخل في باب المناهي اللفظية, وخاصة عندما 

 .  )٣(يرن جرس الهاتف
وهذا لا شك أنه من الطيرة; لأنـه ينسـب الخيـر إلـى الطيـر, ويطلبـه منـه, 

                                                 

بـن  عبـدااللهبـن  (الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز ) ينظر: فتاوى نور على الدرب١(
تفاءلوا بالخير تجدوه, وهـل هـي حـديث).  :العبارة هذه صحة ما: (بعنوان ,) ؒباز 

 هـ). ١٨/٣/١٤٣٧تاريخ الزيارة للموقع: (

بعنوان: (التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات), د. ) ينظر: بحث في علم النفس ٢(
 . ٥٠بدر الأنصاري, جامعة الكويت, ص

 . ٢٢١صالح المحمود, بن  ) ينظر: رسائل عقدية ودعوية, د. عبدالرحمن٣(
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وهذا ما وقع التحذير منـه, ولا شـك أن المسـلم يجـب عليـه أن يبتعـد عنهـا, 
 وخاصة من بلغته الحجة, فإنه يأثم ويقع في الشرك الأصغر.. 

وجهك يقطع قطع الرزق) أو (ه شر) أو (وجهك يكلمة: (وجهك وج−٢
 الخلف). 

وهذه أللفاظ متقاربة, وقد جمعـت بـين الكـذب والتشـاؤم, وسـوء الظـن 
–; لأن الرزق بالمال والولـد, وتقـدير الأمـور, كلـه مـن االله −عز وجل−باالله 

 ,  كما هو معلوم من الدين بالضرورة. −سبحانه
ا, كمـا تقـدم في والحكم على هذه الألفاظ ينطبق عليها حكم الشؤم تمامًـ

 . )١(»الطَّيرَة شرك«  ؓ مَسْعُودبن  االله عبدحديث الأدلة, ومنها 
 . )٢(فهي إذن من الشرك الأصغر 

אא 
אאא 

ــر مــن المبالغــة في الغالــب يتعلــق بحــال المســلمين المــزري  وهــذا الأم
 فان ووسط. وضعفهم, وإدالة عدوههم عليهم, والناس في هذا طر

ــائلاً, أي لا يجمــع أســباب  ــا لا متف ــاؤل فكــان متمنيً ــالغ في التف طــرف: ب
النصر, فتراه واقعًا في المعاصي, ولا يعمل بالأسـباب, فهـذا لا يصـدق عليـه 

                                                 

 . ١٥) تقدم تخريجه, ص١(

 . ٢١٥) ينظر: المستدرك على معجم المناهي اللفظية, الخراشي, ص٢(
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 القول بأنه متفائل بل متمنٍ أو متخاذل. 
وطــرف: بــالغ وتشــاءم مــن المســتقبل وانقطــع الأمــل مــن قلبــه, وظــن أن 

 لون لن تقوم لهم قائمة. الحق وأهله زائ
وطرف وسط بينهما: ينظرون إلـى الفـأل علـى أنـه تعلـق بفـرج االله, حتـى 

والعـدو  ♠ ولو كانـت المعطيـات كلهـا ضـدهم, فـالبحر أمـام موسـى
 . ]٦٢[الشعراء:  mK   JL  P  O  N  Mlخلفه ومع ذلك: 

ل قال ابن القيم: (وكذلك ولاية االله تعالى لعبـده هـي بحسـب إيمانـه, قـا 
m   C  B  Aوقال االله تعـالى:  ]٦٨[آل عمران:  mÀ    ¿  ¾lتعالى: 

Dl  :٢٥٧[البقرة[. 
m  y  x  w وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان, كمـا قـال تعـالى:

zl  :١٩[الأنفال[. 
فــإذا نقــص الإيمــان وضــعف, كــان حــظ العبــد مــن ولايــة االله لــه ومعيتــه 

 الخاصة بقدر حظه من الإيمان.
لنصر والتأييد الكامل. إنما هو لأهل الإيمان الكامل, قال وكذلك ا

̂   mتعالى:   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
_l  :وقال: ]٥١[غافر ,mó  ò  ñ  ð   ï  î  íl 
 .]١٤[الصف: 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد, ولهذا إذا أصيب العبـد 
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ه, فإنمـا هـي بذنوبـه, إمـا بـترك بمصيبة فى نفسه أو مالـه, أو بإدالـة عـدوه عليـ
 واجب, أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه.

وبهــذا يــزول الإشــكال الــذى يــورده كثيــر مــن النــاس علــى قولــه تعــالى:
mf  e  d   c  b    a  `l  :١٤١[النساء[. 

الآخــرة,  ويجيــب عنــه كثيــر مــنهم بأنــه لــن يجعــل لهــم علــيهم ســبيلاً في
 الحجة.  فيعليهم سبيلاً ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم 

والتحقيق: أنها مثل الآيات السابقة, وأن انتفاء السـبيل عـن أهـل الإيمـان 
الكامل, فـإذا ضـعف الإيمـان صـار لعـدوهم علـيهم مـن السـبيل بحسـب مـا 
نقص من إيمانهم, فهـم جعلـوا لهـم علـيهم السـبيل بمـا تركـوا مـن طاعـة االله 

فـيّ, مـدفوع عنـه بالـذات أيـن تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور, مك
ا كان, ولو اجتمع عليه من بأقطارها, إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته, ظـاهرً 

}   |  {  ~  �  ¡  ¢  mا. وقد قـال تعـالى للمـؤمنين:وباطنً 
¤              £l  :وقـــال تعـــالى ]١٣٩[آل عمـــران:m     o      n  m  l  k

v   u  t  s  r  q   pl  :٣٥[محمد[. 
 .   )١(فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم)

ويستفاد من هذا التحقيق أن المؤمن يجب عليـه أن يتفـاءل بنصـر االله مـع 
 بذل الأسباب التي من أهمها تزكية القلب بالإيمان.  

                                                 

 )١٨٣  − ٢/١٨٢فان من مصايد الشيطان () إغاثة الله١(
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אאא 
אאאא 

التوكـل علـى وهذا منتشر بين الناس, ولا شك أن هذا يـدل علـى ضـعف 
االله, فليس من الهدي أن يبالغ الإنسان في خوفه, فقد وصل الأمر بمن أعرفـه 
إلى أن أصبح يأخذ من أثر كل من زاره في بيتـه, فيقـوم مـثلاً: بغسـل الفنجـان 

 الذي شرب منه ضيفه, ويغتسل هو وأهله. 
والبعض وصل إلى مرحلة الوسوسة فلا يقابل الناس, وإذا قـابلهم ورأوا 

إما سـيارة  ,ا له أمسك بهم وأجبرهم على أن يذكروا اسم االله على ما رأوهشيئً 
 له أو غير ذلك, وهذا مما وقفت عليه بنفسي.  

بل مما وصـل إلـيَّ أن في بعـض حفـلات الـزواج يطلـب مـن (القهوجيـة, 
والعمــال) غســل الأكــواب والفنــاجين, والصــحون ووضــعها في ســطل, ثــم 

  يغتسل بها أهل الزوج والزوجة.
وهذا غلو يوصل إلى الوسوسة والتطير, ولم نؤمر به, ولا يشرع مثل هذا 

 العمل. 
 .  )١(وإنما تشرع الرقية مع التوكل على االله

كذلك السحر نجد بين الناس من يبالغ مع الخدم الذين يـأتون مـن شـرق 
آسيا أو أفريقيا, فيسيء الظن بهم. فمـثلاً: لـو حـدث خـلاف يسـير بينـه وبـين 

                                                 

صـالح المحمـود, بـن  ) ينظر قريبًـا لمـا تـم ذكـره: رسـائل عقديـة ودعويـة, د. عبـدالرحمن١(
 . ٢١٨ص
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 ى الفور, كان ذلك الخادم أو تلك الخادمة محل اتهام بأنه السبب. زوجه, عل
وهذا لا يعني أن الأمر غيـر موجـود, لكـن نقصـد هنـا المبالغـة والغلـو في 

 ذلك, دون تثبت. 
أما الوقايـة والحـذر الطبيعـي وبـذل الأسـباب المشـروعة: كقـراءة سـورة 

 مشروع.    فهذا أمر ,البقرة, والتصبح بسبع تمرات من عجو المدينة
אא 

אאא 
وأقصد هنا, أنه قد يحدث شيء في السماء أو الأرض في واقعة زمنية, ثـم 

 يربط بها ذلك الشيء الحادث تفاؤلاً أو تشاؤمًا.  
وعلــى ســبيل المثــال: حكــى أبــو الفــرج ناصــح الــدين ابــن الحنبلــي (ت: 

ــه (أ٦٣٤ ــر هـــ) في كتاب ــا: (أن الأمي ســباب الظفــر والانتصــار) قصــةً, جــاء فيه
هـــ] لمــا صــافَّ طُغْــرُل بَــك التركــيَّ [ت: ٤٧٤بــن مزيــد البــدوي [ت:   دُبــيسَ 
هـــ] وكســرَ  دُبــيسٌ ميمنــة طغــرل بــك وميســرته, نظــر (طُغــرل بــك) إلــى ٤٥٥

ماء, فرأى سَبُعًا مصوّرًا من غيمٍ قد فتح فاه نحو عسكره, فـألقى نفسـه إلـى  السَّ
الأرض, فسجد على التراب والتجأ إلى االله تعالى, ثم رفع رأسه, فرأى السّـبع 

 . )١(قد استدار إلى نحو عسكر دبيس, فركب طُغرل بك, فهزمهم االله تعالى)
فموضــع الشــاهد للخطــأ هنــا: تــأثير الغيمــة علــى الســلطان طغــرل بــك, 

                                                 

 . ١١ − ١٠) ص١(
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 وخوفه منها. 
: قطعًـا لا; لأنـه لكن هل هذا التشاؤم من صور الشؤم الشركي? الجواب

تواضع وتضرع الله, بعد أن وقع في نفسـه الخـوف, فـإذن هـو ذهـب بالتوكـل, 
 لكن أخطأ حين تعلق بمثل هذه الخرافة. 

أيضًا يرد سؤال: إذا كان هـذا الفعـل خطـأ ولا يجـوز, فلمـاذا ذكرهـا ابـن 
 الحنبلي في كتابه? 

اضـع, وأنهـا ن ابن الحنبلي ذكرها مستشهدًا في كلامـه عـن التوإالجواب: 
والصـحابة, فموضـع  صلى الله عليه وسلم   من أسباب النصر, بعد أن استشهد بتواضع النبـي

الشاهد الذي يريده هو تواضع السلطان طُغرل بك, ثـم أيضًـا لا يلـزم أن ابـن 
الحنبلي يُقرّ عمل طغرل بك, وتأثير تلك الغيمة, فهذا مما يتجاوز فيه بعـض 

 قيدة. المؤرّخين, وخاصة أن الكتاب ليس في تقرير الع
وحتى لو افترضنا أن ابن الحنبلي قَبلَِ القصة, والمحظور الذي فيها, فإنه 

 ليس بمعصوم, وإنما الأمر مَردهُ إلى الشرع. 
ولــذا نقــول: إن التعلــق بــالأحوال الســماوية لا علاقــة لهــا بمــا يحــدث في 

 . صلى الله عليه وسلم   الأرض, ولا يجوز التعلق بها, ولا يعرف من سنة النبي
سنته أنه قد يُستأنس في مثـل هـذه المواضـع بـالرؤى,  وإنما المحفوظ من

 وببعض الأسماء الحسنة, كما تقدم معنا. 
كالغيوم, وغيرها, هي من الخُرافات, وتفتح بـاب  ,فهذه الأشياء الوهمية

الوسوســة, والإســقاطات أو الإيحــاءات; فضــلاً عــن أن النــاس يختلفــون في 
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ــالخواطر ال ــذه الأشــياء, ف ــدفع نظــرتهم وإبصــارهم له ــا, وت ــؤثر فيه نفســية ت
 بالتكلّف, كل بحسب ما في خاطره.  

وأضرب لهـذا مثـالاً معاصـرًا; وذلـك حـين قُتـل الـرئيس العراقـي صـدام 
حسين, انتشر عند الناس أن صـورته ظهـرت في القمـر, وتـداولوها في مواقـع 

 . )١(شبكة الانترنت, والقنوات الفضائية
 ولا شك أن هذا من الخرافة. 

 ,نبيــه وســؤال: هــل التفــاؤل بمــا في الطبيعــة مــن منــاظر حســنةلكــن هنــا ت
 كالأشجار, والأنهار, والجبال, والألوان الجميلة, يعدّ من التطير المحرم? 

داخل في الفأل الحسن كما تقـدم أن  هالجواب: إن هذا لا يعدُ محرمًا; لأن
 يحب الفأل الحسن.   صلى الله عليه وسلم   النبي

ة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل فطر يقول ابن بطال: (وقد جعل االله في
الصالح والأنس به, كما جعل فيهم الارتياح للبشرى, والمنظر الأنيـق, وقـد 

وبالروضه المنثـورة فتسـره  ,يشربه عجبه, وهو لايف يمر الرجل بالماء الصافي
   . )٢(وهي لاتنفعه)

                                                 

والمقطــع موجــود علــى اليوتيــوب  ,LBC) ينظــر: لقــاء مــع محــامي صــدام حســين في قنــاة ١(
تــاريخ الزيــارة  ,يــوم إعدامــه)بعنــوان: (محــامي صــدام يؤكــد ظهــور وجهــه علــى القمــر 

 هـ. ١٧/٣/١٤٣٧م الموافق ٢٠١٥/ديسمبر/٢٨لليوتيوب: 

 ). ٩/٤٣٧لابن بطال ( ي) شرح صحيح البخار٢(
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אא 
אאא 

 ه مطلبان: وفي
 أخطاء في مفهوم التشاؤم  والفأل من منطلق ليبرالي.  الأول: المطلب 
 تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشـؤم في  الثاني: المطلب

 ثلاثة. 
 

אא 
אאא 

لأخطاء بشكل عام, تقدم الحديث عن الانحرافات عند بعض الأديان, وا
 وهنا سيكون مدار البحث عن الانحرافات من منطلق فكري علماني ليبرالي. 
وقــد يقــول قائــل: لمــاذا نخــوض في مفهــوم الفــأل والشــؤم بهــذا المنطلــق 

 , وهو في الأصل لا يعترف بالدين? )١(العلماني
                                                 

) التيارات التغريبية العلمانية, يمكن أن نقسمها إلى اتجاهين: (الأول: اتجاه ماركسـي مـادي. ١(
ي الجـدلي, وهـو اتجـاه فكـري فلسـفي اتجاه علماني). فالأول: يُعرف بالاتجاه الماد الثاني:

يعدّ المادة أساس كل شيء, وأنها متغيره, ويفـترض أو   − عز وجل  − مادي, ينكر وجود االله 
يجعل التحول والتغير في الأحداث التاريخية مـن نظـام الإقطـاع تـدرجًا إلـى نظـام الطبقـات 

, وهـو بهـذه الأفكـار يعـدّ أمرًا لا مفر منه, فأي مقاومة لأي نظام طبقي سـيولد صـراعًا طبقيًـا
= 
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 هذا السؤال نقول: عنللجواب  
ليسوا سواء, فمـنهم: العلمـاني القُـح  )١(إن العلمانيين أو الليبراليين أولاً: 

 الذي ينكر الدين بالكلية, ولا يهتم إلا بالدنيا, ويغلّب العقل والعلم. 
                                                 

= 
الدين مخدرًا للشعوب. أمـا الاتجـاه الثـاني: فهـو اتجـاه فكـري عقـدي ينطلـق مـن فلسـفات 
غربية, يفصل الحياة بجميع جوانبها عن الدين, ويـدعو لتّخلـي عـن الـدين, وينـادي بتطبيـق 

تبعًـا  القوانين الوضـعية, باعتبـار أن القـانون يصـاغ مـن أجـل المصـلحة, وبالتـالي هـو يتغيـر
للمصلحة, ولذلك هم لا يرون بقاء الشريعة الواحدة تحكـم النـاس لمئـات وألـوف السـنين 
بلا تبديل, بل يعتبرونه جمودًا. ويدخل في إطار العلمانية أسس ومصـطلحات رئيسـية منهـا: 
(الديمقراطية, الليبرالية). ينظـر: المعجـم الشـامل لمصـطلحات الفلاسـفة, د. عبـد المـنعم 

, الموقـف المعاصـر مـن ٤٥١, معجم الأفكار والأعلام, هتشنسون, ص٧٢٤الحفني, ص
. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ٨٠ −  ٧٨المنهج السلفي, د. مفرح القوسي,ص

 ). ٢/٨٦٧والأحزاب المعاصرة (

) الليبراليــة: مــذهب فكــري أو (حركــة وأيديولوجيــة بورجوازيــة) ظهــرت إلــى الوجــود خــلال ١(
قطاع وتعني التحررية, ويعتقد أن وظيفة الدولة الأساسية هي حمايـة حريـات النضال ضد الإ

المواطنيين مثل حرية الفكر, والتعبير, والملكية الخاصـة, والحريـة الشخصـية, ويقـوم علـى 
أســس علمانيــة يعظــم الإنســان, ويــرى أنــه مســتقل بذاتــه في إدراك حاجاتــه. وهــي مــن حيــث 

ينظر: المعجم  ,نات تصل إلى درجة الاختلاف الشديدوجودها النظري والفلسفي تشهد تباي
. ٣٤٩). المعجـــم العلمـــي للمعتقـــدات الدينيـــة, ص١/٤٦٥( الفلســـفي, جميـــل صـــليبيا

الموسوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب المعاصـرة, النـدوة العالميـة للشـباب الإسـلامي, 
ــة, د. عبــد الــرحيم الســلمي,١١٣٦ −  ٢/١١٣٥( . نقــد ١٠٢ −  ١٠١ص ), حقيقــة الليبرالي

. موقف الليبرالية في البلاد العربية مـن محكمـات الـدين, د. ١٩الليبرالية, الطيب بو عزة, ص
 . ٥٩ −  ٥٣صالح الدميجي, ص



NOM  ÝöÖ]æ<Ù`ËÖ]<<V<ÝçãË¹]<I<íò^}<l]ŠËiæ<l^ÏéfŞi<–<í‰]…<íè‚ÏÂ<– 
 

ومـــنهم: العلمـــاني المســـلم, أو النصـــراني, أو اليهـــودي, وهـــذا يراعـــي 
العبـادات, ويــؤمن بـالآخرة, ولكنــه في المصـلحة والتشــريع لا يـؤمن بالــدين 

 والشرع. 
 عقيدة دون الشريعة, بشرط ألاّ تكون أساسًا للانتماء.فمنهم: من يقبل ال

ومنهم: مـن يقبـل الأخـلاق, مثـل (الصـدق, والأمانـة...) ولكـن يـرفض 
الأخلاق التي تتعارض مع مفاهيمه العلمانيـة, منهـا: علـى سـبيل المثـال: مـا 

 يتعلق بالمرأة. 
ومـنهم: مـن يقبـل العبـادات: كالصــلاة, والصـيام, وغيرهـا. ومـنهم: مــن 

 . )١(قبل من التشريعات ما يسمى بالأحوال الشخصيةي
, وذلـك بـالقول: إن الاتجاهـات التغريبيـة; لهـا وقد يُجاب بطريقة أخرى

 طريقان في التعامل من النصوص الشرعية: 
الأول: (لا تـــاريخي) أي يقفـــز إلـــى الفكـــر الغربـــي صـــراحة مجتـــازًا  −

, بـل يعـدّون مجـرد نقـدها الظاهرة الإسلامية كما يسمونها, ولا يلقي لها بالاً 
 ودراساتها تخلفًا ورجعية. 

الثاني:  (تاريخي) يتدرج في طـرح الفكـر التغريبـي وفـق مراحـل واقعيـة −
, ثـم ينتقـل إلـى )٢(تاريخية حتمية, فيبدأ بنقد الإسـلام ومشـاكله الكلاسـيكية

                                                 

 .٤٧٦) ينظر: الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية, د. محمد أحمد يونس, ص١(

 ) يقصدون بهذه العبارة أي فكر يدعو للتمسك بما هو قديم.٢(
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 .  )١(مرحلة التقدمية
 كمـا–سـلامي إذن مما سـبق, يظهـر أن الاتجـاه الـذي يـرتبط بـالتراث الإ

هو مكمن الخطورة; لأنه يدعي الإصـلاح, وينتقـد الواقـع والـدين  −يسمونه
, ويستشرف المستقبل, فيتفاءل ويتشاءم بما يوافق منهجه, داخل الإسلاممن 

 وفكره. 
ولذا كان من الواجب أن نُظهر هذا الخطأ المرتبط بالشـؤم والفـأل الـذي 

قهم إلى هذا المفهوم الخـاطئ, وقعوا فيه; لكي نعرف فساد الأصل الذي سا
 وإذا اتضح هذا نعرف الأصل والضابط الصحيح للفأل والشؤم. 

ولذا نقول: إن مفهوم التشاؤم والتفاؤل بالمستقبل عند التيارات التغريبية 
ينطلق من فكرةٍ, وهي: ضـرورة اللحـاق بـالفكر الغربـي في جميـع  العلمانية;

   −كما يزعمون−ة الدينالمجالات, والانتصار للمصلحة على وصاي
فمثلاً: طه حسين يـدعو إلـى الاتصـال بأوروبـا, حتـى يصـل إلـى أن يكـون 

. إذن, فهــو يتفــاءل بوســيلة )٢(جــزءًا مــن أوروبــا لفظًــا ومعنــى وحقيقــة وشــكلاً 
                                                 

ذا التقسيم نقلته من تقرير أحد المنادين بالاتجاه الثاني وهـو: هشـام صـالح. ينظـر إلـى ) وه١(
 − ٢١ص, تعليقه في حاشية كتاب: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي لمحمد أركـون

٢٢. 

. وينظـر مزيـدًا مـن الحقـائق حـول طـه ٣٣) ينظر: مستقبل الثقافة في مصر, طـه حسـين, ص٢(
أنــور  »مَعَــك«مــن مــذكرات الســيدة ســوزان ( خــر لطــه حســينالوجــه الآ :حســين بحــث

 وما بعدها, ضمن عنوان في دائرة الضوء. ٨,ص)الجندي
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التخلي عن الدين?!.  وقريبًا من هذا التوجه, يذهب الكثير منهم إلى الانفتـاح 
ــة ــارات والفلســفات الغربي ــرون علــى التي , وخاصــة في موضــوع الابتعــاث, في

التوســع فيــه, بــل إن بعضــهم ينتقــد فكــرة الســعي للحفــاظ علــى هويــة وثقافــة 
المبتعثين في الغُربة, ويدعو إلى الانفتاح الثقـافي علـى شـتى التيـارات الفكريـة. 
وعدم الاقتصار على العلم التجريبـي, وهـذا عنـده لا يكـون إلا بتغييـر العقليـة 

ــة, المن ــه الجاهل ــة, المقيت ــز − كمــا يســميها− غلق ــتح وتركي ــى ف ــدعو  إل ــذا  ي ; ل
الابتعاث في تخصصات العلـوم الإنسـانية, والفلسـفية; لأنهـا ذات طـابع كلـي, 

  .)١(− بزعمه–وهي الأقدر والأكثر في التحديث, وبناء مشروع حضاري 
فبهذه الأفكار يتفاءل حيث يقول: (هذا المشروع الذي يفـتح آمالنـا علـى 

    .)٢(حدود) عالم بلا
ــالغ أحــدهم في  ــى نفــس الخُطــى الســابقة, يب وفي موضــوع التشــاؤم وعل
التشـاؤم مــن المســتقبل إلـى درجــة كبيــرة مــن الإحبـاط, بــل يــزعم أن العــالم 

  .    )٣(الإسلامي يجر العالم إلى التخلف
                                                 

) ينظر: السلفية والتنـوير صـراع الإرادات والأفكـار, بـين خيـار الجمـود وخيـارات التغيـر, ١(
 . ٣٦٩ − ٣٦٦محمد علي المحمود, ص

 . ٣٦٩) المصدر نفسه, ص٢(

ن: كيــف نفلــت مــن قبضــة التخلــف, إبــراهيم البليهــي, التــي عقــدت في ) ينظــر: نــدوة بعنــوا٣(
م. مركز تنوير للثقافة والحوار, تقديم الدكتورة: ابتهـال ١٠/١/٢٠١٢الكويت, بتاريخ: 

م, ٢٠١٥/ديســــــمبر/٢٧الخطيــــــب, (موجــــــودة في اليوتيــــــوب) تــــــاريخ الزيــــــارة 
 هـ. ١٦/٣/١٤٣٧



NOP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

ونقول: هـذه الـدعوى باطلـة; لأن الأسـاس والأصـل خـاطئ, ولـذا فـإن 
 مي إليه, وتوضيح ذلك  من جهتين: النتيجة ستكون عكس ما ير

ن الصـلاح والقـوة أأن النصوص من الكتـاب والسـنة تـدل علـى  الأولى:
 للمجتمع الإسلامي متوقف على أصلين:

 .−عزَّ وجلَّ − الإيمان, والتقوى, وطاعة االله الأصل الأول:
الأخـذ بالأسـباب بـالعلم التجريبـي الـدنيوي, والـذي هـو  الأصل الثـاني:

 لمقاصد وغايات عقدية.    وسيلة خادمة
m E D C B Aوالأدلة على ذلك كثيرة, منها: قول االله تعالى:

 Q P O N M L K J I H G F
Rl :٩٦[الأعراف[. 

وأما الإعراض عن طاعة االله فيترتب عليه نكـد عـيش, وقلـة بركـة وتعـب 
m Ì Ë Ê É È Ç Æ Å في الـــــدنيا, قـــــال االله تعـــــالى:

Ð Ï Î Íl  :االله مـن التوحيـد, ويـأتي في  .  وذِكْرُ ]١٢٤−[طه
 عبادات متنوعة منها: الصلاة, والصوم, وغيرهما.   

ومعيشــة الضــنك تكــون في الــدنيا, وفي الــبرزخ, وفي يــوم القيامــة, ويؤكــد 
عطف على الآية نفسـها مـا يكـون عليـه حـال  −سبحانه وتعالى−ذلك أن االله 

 mÍ Î المعرض مـن عـذاب يـوم القيامـة, فقـال سـبحانه وتعـالى:
Ï Ðl بين حـال هـذا العاصـي في الـدنيا  −سبحانه وتعالى−, ففرق

وبين حاله في الآخرة. فهذا دليل على تحقـق الصـلاح مـع الإيمـان والطاعـة, 
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ـــالى: ـــال تع ـــيئة, ق ـــع الس ـــب والنصـــب م ـــروه والتع ـــق المك  mÏ وتحق
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Øl 

  .)١(]٣٠[الشورى:
فهــذا لا −كمــا يــزعم−ه بــد مــن التمســك بالــدين, أمــا التخلــي عنــ إذن, لا

 يجني إلا الدمار. 
مــن جهــة الواقــع  التــاريخي الــذي يشــهد أن الفــلاح  وأمــا الجهــة الثانيــة:

والإصــلاح لا يكــون إلا بالتمســك بالــدين, لا بــالتخلّي عنــه; وذلــك مــن 
 انبين: ج

ــة في صــدرها الأول, يتضــح أن    ــذه الأم ــوة له ــترة الق ــالنظر في ف الأول: ب
  تمسكهم بعقيدتهم. أسباب القوة تكمن في

والثـــاني: بـــالنظر إلـــى واقـــع تخلـــف الأمـــة قـــديمًا وحـــديثًا, وضـــعفها, 
والأسباب التي أدت إلى ذلك, وأنها كانت بسبب تخليها عـن عقيـدتها.  فلـو 
نظرنــا إلــى الــدول العربيــة والإســلامية التــي ســبقت قبــل مئــة ســنة تقريبًــا في 

إلا مزيــدًا مــن التخلــف, موضــوع التغريــب والابتعــاث, نجــد أنهــا لــم تجــن 
 والضعف, والفقر. 

, والقصـد توضـيح هـذا )٢(ولا يسعنا هنا التفصـيل, فيكفـي الإشـارة فقـط
                                                 

 ).٦٥ − ١/٦٠حسين الجيزاني (بن  حمد) ينظر إلى مزيدٍ من التفصيل: فقه النوازل, م١(

) ينظــر حــول هــذا الموضــوع في: الانحرافــات العقديــة والعلميــة في القــرنين الثالــث عشــر ٢(
= 
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 التصور الخاطيء للفأل والشؤم. 
فالخلاصة: إن الخلل في الاعتقاد والمنهج يتبعه خطأ في التفاؤل, وتصور 

 المستقبل, ورسم المنهج الصحيح للإصلاح.
אא 

אאאAא@
א 

لن نخوض في هذا المطلب كثيـرًا, لكـن مـن المهـم أن نشـير إلـى أن هـذا 
 الموضوع له علاقة بالمفهوم الليبرالي  لتحرير المرأة. 

, )١(وهذا المفهوم لا يتردد في نقد الأصول التي شرّعها االله للرجل والمرأة
                                                 

= 
بخيــت الزهــراني, والضــعف بــن  والرابــع عشــر الهجــريين وآثارهمــا في حيــاة الأمــة لعلــي

اب ), وأسـب١٤٥ − ٢٥صالح السـحيباني, ص(بن  المعنوي وأثره في سقوط الأمم لحمد
الضعف في الأمة الإسلامية للدكتور محمد السـيد الوكيـل, سـنن االله في الأمـم مـن خـلال 

 .٧١٤ − ٤٢٣صالح الحميد, صبن  آيات القرآن الكريم, د. حسن

) لقد تميّز الإسلام عن غيره من الـديانات المحرّفـة في موضـوع المـرأة, بـأن أعطاهـا حقهـا ١(
المرأة التي يصـفونها من يتشأمون  :اليهودية والنصرانيةفمثلاً: المرأة في الديانة  ,واحترمها

بالشر كما ورد في العهد القديم, وليس لها أي حقوق, ولا ترث المـرأة زوجهـا, وزوجهـا 
يرثها, ولا يجوز لها البيع ولا الشراء. وأن المولود إذا كان أنثـى تكـون الأم الوالـد نجسـة 

عليالنصـف مـن مـدة ة فقط لمدة أسبوع, أي أما إذا كان ذكرًا فتكون نجس ,لمدة أسبوعين
فمـثلاً عنـد الهندوسـية تحـث تعـاليمهم علـى  ,, وكذلك في الأديان الوضـعيةولادة الأنثى

.  − نظــرهم في–اجتنـاب المـرأة وعــدم الاقـتراب منهـا, ولــيس لهـا أي حـق; لأنهــا نجسـة 
= 
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الآيات والأحاديث بالتناقض في مسألة القوامة والميراث  بل قد يتهم
, وبعضهم يتأول الآيات تأويلاً بعيدًا عن معناها بما يصدق عليه )١(والحجاب

أنه تحريف للآيات ويصل إلى غلو شديد, إلى درجة أن بعضهم حرّف معنى 
m  s  r  q  pكلمة النساء في الآيات القرآنية كما في قوله تعالى:

 u  t      |    {  z  y   x  w  v
�  ~  }¡  ¥    ¤   £  ¢¦    ©   ̈  §

ªl  :١٤[آل عمران[   .  
فغيّــر معنــى النســاء في الآيــة, وزعــم أن المــراد منــه لــيس الجــنس, وإنمــا 

                                                 
= 

لقوة لاتخاذهـا بـأي حقـوق ويجـوز الاسـتيلاء عليهـا بـا فسها المـرأة والبراهمية: لا تتمتع
 أحمـد المقـدمبـن  عـودة الحجـاب, محمـد ينظر للاستزادة حول هذا الموضـوع:زوجة. 

, والعنصرية اليهودية, د. أحمـد ٣٠٢ − ٣٠٠). اليهودية, د. أحمد شلبي, ٧٣ − ٢/٤٧(
). التوراة بـين الحقيقـة والأسـطورة والخيـال, إبـراهيم ناصـر, ٦٧٨ − ٣/٦٧٢الزغبي, (

). الأســفار المقدســة في ٦٧٩ − ٣/٦٧٧ديــة, د. أحمــد الزغبــي, (. العنصــرية اليهو١٩٢
. أديـــان الهنـــد ١٩٧ − ١٩٦الأديـــان الســـابقة للإســـلام, د. علـــي عبدالواحـــد وافي, ص

. الأسفار المقدسة في الأديان السـابقة للإسـلام, د. علـي ٦٨الكبرى, د. أحمد شلبي,ص
 .١٩٧ − ١٩٦عبدالواحد وافي, ص

: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا), منى كـريم, مقـدم ) ينظر على سبيل المثال١(
 ) بإشراف د/عفاف البطانية, منقـول مـن موقـع جسـد الثقافـةAUKفي جامعة أمريكية (

http://aljsad.com/forum85/thread85085) :هـ,١٦/٣/١٤٣٧). تاريخ الزيارة 
 م.٢٠١٦/ديسمبر/٢٧
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 . )١(بمعنى شهوة امتلاك الجديد والبديع من المستجدات والصناعات
 m   H  G  F  E  D  C  B  Aكذلك في قوله تعالى:

N  M  L  K  J  IO    T  S  R  Q   P
V  UW  _      ̂ ]  \  [  Z   Y  X`  

f  e  d  c  b  ag   l  k    j  i    hl  :٣٤[النساء[. 
ــا  ــان الجــنس هن ــيس لبي ــة ل ــاء في الآي ــه−فالرجــال والنس ــا  −بزعم (وإنم

تحقق فيهم مقام الرجولـة  −ذكورًا وإناثًا−المقصود حال مجموعة من الناس
 .  )٢(م النساء)ومقا

وهذا يسميه بعضهم: التفسير القابل للتكيف (من فرد إلى فرد ومن زمان 
ومكــان إلــى زمــان ومكــان في الانطــلاق حتــى قيــام الســاعة) أو (التفســير 

 . )٣(المتواصل)
 . )٤(هذا بشكل عام عن مفهوم المرأة الليبرالي

                                                 

 . ١١٦صحح, سامر إسلامبولي, ص) ينظر: المرأة مفاهيم ينبغي أن ت١(

. وينظر قريبًا من هـذا المـنهج في التحريـف: القـرآن والمـرأة, إعـادة ١١٩) المصدر نفسه, ص٢(
 .١٤٣ −  ١٠٩قراءة النص القرآني من منظور نسائي, آمنة ودود, ترجمة سامية عدنان, ص

دود, ترجمـة سـامية ) القرآن والمرأة, إعادة قراءة الـنص القـرآني مـن منظـور نسـائي, آمنـة و٣(
 . ١٤٧عدنان, ص

) ينظر للاستزادة بالإضافة للمصادر السابقة: المرأة والعدالة مـن منظـور ليبرالـي, د.شـيخة ٤(
 . ١٧٦ − ٦٥جاسم, صبن  يوسف
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ديث وأما ما يتعلق علـى وجـه التحديـد بشـؤم المـرأة فأحـدهم يصـف حـ
, وهذا مجـرد دعـوى أصـلها )١(الشؤم في ثلاثة على أنه من باب تحقير المرأة

  − )٢(راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب في القرن التاسع عشر
أن الرجل  −كما تقدم−والحديث ليس فيه تحقير للمرأة وإنما المراد منه 

فيهـا سـوء عشـرة, فـلا قد يجد من امرأته كُرهًـا أو عـدم اتفـاق, أو ربمـا يجـد 
يكــون الحــل إلا بتركهــا, وهــذا مــن بــاب التســهيل واليســر, وحســمًا لمــادة 

 الخوف والقلق والوحشة بينهما. 
 ويمكن الرد على هذا الكلام من جهتين: 

الأولى: أنـه لـم يقـل أحـد مـن العلمـاء: إن المـراد مـن الحـديث التحقيـر 
ه تحقيـر?! إذن هـي مجـرد للمرأة وانتقاص من قيمتها, فكيف يقـال: إن معنـا

 فكرة ذهنية أُسقطت على الحديث. 
ــة (الفــرس), ومعلــوم أن  ــه جــاء في الحــديث ذكــر الداب ــة: أن الجهــة الثاني
المسلمين عجمهم وعربهم, يعظمون الفرس والدابة عمومًـا, فهـل يقـال: إن 

                                                 

) ينظر: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا), منى كريم, مقدم في جامعـة أمريكيـة ١(
)AUKموقــع جســد الثقافــة ( )http://aljsad.com/forum85/thread85085 .(

 هـ. ١٦/٣/١٤٣٧تاريخ الزيارة: 

) ينظر: بحث للباحثة البريطانية(آي. جي ويلكنسن): بعنوان التيار الأنثوي تراجع الرموز.. ٢(
هــ, سـبتمبر ١٤٢٧هــ, شـعبان,٢٢٨, مجلـة البيـان, العـدد ١٠٠بعد زمن التنبيـه!!) ص, 

 م. ٢٠٠٦



NPL<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

معنــى الحــديث تحقيــر الدابــة?! فهــذا لــم يقــل بــه أحــد, كــذلك الــدار شــيء 
 اس عامة فهل يقال أن معناه في الحديث تحقير لشأنها?!محمود عند الن

إذن هي مجرد دعوى لا دليل عليها, وهي كمـا تقـدم تعتمـد علـى صـورة 
ذهنية سلبية لدى الكاتبة أثرت علـى تفكيرهـا, فـلا تـرى إلا مـا في ذهنهـا مـن 

 .  )١(إملاءات فكرية
   

                                                 

 ينظر: المصدر نفسه.  ,تهم القرآن بالتناقض) بل إن الباحثة ت١(
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א 
د يستخدم أحـدهما في معنـى الطيرة والتشاؤم متقاربان في المعنى, وق −١

الآخر, لكن الطيرة أعم من التشـاؤم, وهمـا تُثنيـان العـزم, وتُضـعفان القلـب 
ــه بالأســباب  ــه, ولا علاقــة ل ــأثير أمــر وهمــي لا حقيقــة ل ــان الأمــر بت عــن إتي

 المشروعة.  
(الفأل هو ما يظن عنده الخير, عكـس الطيـرة والتطيـر, غيـر أنـه تـارة  −٢

 . )١(لشر وتارة يكون مترددًا بينهما)يتعين للخير, وتارة ل
الفــأل المحــرم هــو مــن فــروع علــم النجــوم التــي مــن ضــمنها: علــم −٣

 الاختيارات, وعلم الرمل, وعلم الفأل, وعلم القرعة, وعلم الطيرة.
الطيرة لا تكون إلا إذا عمل بهـا, سـواء أكـان تطيـرًا منعـه مـن الإتيـان  −٤

 عليه فأمضاه.  بعمل ما, أم كان فألاً قصده معتمدًا
من الشـرك الأصـغر, وقـد تقـدم في البحـث  −بشكل عام−يعدُّ التطير  −٥

 التفصيل في الحالات الأخرى. 
الأدلة في الطيرة والفـأل جـاءت علـى أكثـر مـن صـورة; (تنفـي الطيـرة −٦

وتثبتها في نفس السياق, تنفي الطيرة  وتثبت الفأل على أنه مـن الطيـرة, تنهـى 
لطيـرة وتثبـت الـيمن في الثلاثـة, تثبـت مطلقًـا الشـؤم; إمـا عن الطيـرة, تنفـي ا

 بصيغة الجزم أو التعليق).  
                                                 

 ).٤/٢٤٠( الفروق )١(



NPN<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

من خلال بحـث الأقـوال والجمـع بـين الأحاديـث التـي تنفـي الطيـرة −٧
−والأحاديــث التــي تثبتهــا في ثلاثــة أشــياء تبــين أن المســلك الأول باتجاهيــه 

أمـا المسـالك الأخـرى  كانا في النتيجة متفقين في الجملة, −المثبت والمفسر
 ففيها جانب من الصواب وفيها الخطأ.

التطير المعفو عنه لا بد أن تتحقق فيه شروط; منها: انتفاء الوسوسـة,  −٨
 تحقق الصبر ولو يسيرًا, حسن الظن باالله. 

 تم ذكر الفروق بين الشؤم المعفو عنه والشؤم المحرّم. −٩
يتشــاءم مــن بعــض كــان  صلى الله عليه وسلمبعــض الأحاديــث قــد يتــوهم منهــا أنــه −١٠

 الأمور, ولكن اتضح أن المراد منها ليس التشاؤم, وإنما طلب الفأل. 
تم ذكر بعض الأمثلة لما يتطير به بعض أهل الأديان والناس قـديمًا  −١١

 وحديثًا. 
في الواقع المعاصر وقع بعض الكتاب والإعلاميين في تطبيق خاطئ −١٢

و الانتحـار, ويلـزم منـه أنهـم للفأل; وذلك حين أثنـوا علـى  فعـل محـرّم, وهـ
 متفائلون به. 

القاعدة التي ذكرها ابن حزم (وطّن نفسك على ما تكره; يقلُّ همّك  −١٣
إذا أتاك, ولم تستضر بتوطينك أولاً, ويعظم سرورك ويتضـاعف إذا أتـاك مـا 
تحب مما لم تكن قدّرته) = لا تصح, بل قد تكـون مـن الشـؤم المنهـي عنـه, 

 ءلوا بالخير تجدوه) صحيحة في المعنى, وموافقه للأدلة. وتكون قاعدة: (تفا
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ــالتطير المحــرم; وذلــك يوقــع  −١٤ ــاك أخطــاءً لهــا صــلة ب اتضــح أن هن
 البعض في المبالغة في التفاؤل والتشاؤم.

اتضح أن المبالغة في الخوف من السحر والعين, قد يوقـع الإنسـان  −١٥
 في الوسوسة والتطير.  

علق بأشياء في الطبيعة وهمية مثل الغيوم تفاؤلاً اتضح أن هناك من يت−١٦
 وتشاؤمًا. 
اتضح أن الخطأ في  تفسيرات الفأل والتشاؤم بمنطلق ليبرالي, ناجم −١٧

مــن الخلــل العقــدي,  تبعــه تصــور خــاطئ للمســتقبل, والمــنهج الصــحيح 
 للإصلاح.  

الشؤم «التفسيرات الليبرالية لأحاديث المرأة, ومن ضمنها حديث: −١٨
مجرد دعوى, أصلها راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشـأ في الغـرب »  ثلاثةفي

 في القرن التاسع عشر.  
تم البحث والله الحمد, وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه 

 أجمعين. 
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אא 
بـــن  إســـماعيلبـــن  الإبانـــة عـــن أصـــول الديانـــة, أبـــو الحســـن علـــي −

أبـي بـن  أبـي بـردةبـن  موسـىبن  االله بن عبد لإسماعيبن  سالمبن  إسحاق
 االله بن عبد مقبلبن  هـ), تحقيق: الدكتور صالح٣٢٤موسى الأشعري (ت:

العصيمي, دار الفضيلة, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى: 
 م.٢٠١١−هـ ١٤٣٢
بـن  علـيبـن  حسـنبـن  أبجد العلوم, أبـو الطيـب محمـد صـديق خـان−

هـ), دار ابن حزم, الطبعـة ١٣٠٧لحسيني البخاري القِنَّوجي (ت: لطف االله ا
 م.  ٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣الأولى 
(دراسـة  أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرهـا التعـارض في الصـحيحين −

محمد الدبيخي, مكتبة دار المنهاج, المملكـة بن  وترجيح) الدكتور سليمان
  هـ.١٤٣١العربية السعودية, الرياض, ط الثانية: 

الهندوســية, الجينيــة, البوذيــة, د. أحمــد شــلبي,  :أديــان الهنــد الكــبرى −
 م. ٢٠٠٠مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ط الحادية عشرة: 

بــن  محمــدبــن  حامــد, محمــد والأربعــين في أصــول الــدين, الإمــام أبــ−
−هــ ١٤٢٦محمد الغزالي, دار المنهـاج, جـدة,  الطبعـة الأولـى: بن  محمد
 م.  ٢٠٠٦
هــ), ٦٠٦لأربعين في أصول الدين, الإمام فخـر الـدين الـرازي, (ت: ا −

تقــديم وتحقيــق الــدكتور أحمــد حجــازي الســقا, مكتبــة الكليــات الأزهريــة, 
 م. ١٩٨٦−هـ ١٤٠٦جمهورية مصر العربية, الطبعة الأولى: −القاهرة
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أبــى بــن  محمــدبــن  إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري, أحمــد −
قسطلاني القتيبي المصري, أبو العباس, شـهاب الـدين ملك الال بن عبد بكر

بـدون تـاريخ  هـ), دار إحياء الـتراث العربـي, بيـروت, لبنـان.٩٢٣(المتوفى: 
 طبع. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, إمـام الحـرمين الجـويني  −
هـ), حققه وعلق عليه وقـدم لـه وفهرسـه: الـدكتور محمـد يوسـف  ٤٧٨(ت

حميـد, مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة, الطبعـة ال عبـدمنعم ال عبدي موسى, وعل
 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الثالثة:
ــة, ال عبــدأســرار ومعتقــدات,  :الأرقــام − صــبور بــدر, دار الآفــاق العربي

 م. ٢٠١٣هـ, ١٤٣٤القاهرة, ط الأولى: 
أســئلة الثــورة, د. ســلمان العــودة, مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات,  −

 م. ٢٠١٢ولى:بيروت,لبنان, ط الأ
أســـباب الظفــــر والانتصــــار, تــــأليف: ابــــن الحنبلــــي, أبــــي الفــــرج, −

دراســة  ,هـــ)٦٣٤( عبدالواحــدبــن  عبــدالوهاببــن  نجــمبــن  عبــدالرحمن
وتحقيق: أحمد العاقور, دار القمة, الإسكندرية, دار الإيمـان, الإسـكندرية, 

 م. ٢٠١١ط الأولى: 
بـن  برالـ بـن عبـد مـدمحبـن  االله بـن عبـد الاستذكار, أبو عمر يوسـف−

تحقيق سالم محمد عطا, محمد  ,هـ)٤٦٣عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
 – ١٤٢١:الأولـــى الطبعـــة بيـــروت, –علـــي معـــوض, دار الكتـــب العلميـــة 

 . م٢٠٠٠
الأســفار المقدســة في الأديــان الســابقة للإســلام, د. علــي عبدالواحــد  −
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 م. ٢٠٠٣ وافي, نهضة مصر للطباعة, القاهرة, تاريخ الطبع:
بـن  أحمـدبـن  حبـانبن  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, محمد −
مَعْبـدَ, التميمـي, أبـو حـاتم, الـدارمي, البُسـتي (المتـوفى: بـن  معـاذبن  حبان
 ٧٣٩بلبـان الفارسـي (المتـوفى: بـن  هـ) ترتيب: الأمير علاء الدين علي٣٥٤

سـة الرسـالة, هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه: شـعيب الأرنـؤوط, مؤس
 م.  ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨بيروت, الطبعة الأولى: 

ضـيف بن  د. عبداالله ,(قواعد ومنطلقات لاكتسابها) الأخلاق الفاضلة −
 م. ١٩٩٦−هـ١٤١٧االله الرحيلي, ط الأولى: 

الأخــلاق والســير (أو رســالة في مــداواة النفــوس, وتهــذيب الأخــلاق,  −
المتـوفى:  حـزم الأندلسـي,بـن  دأحمبن  محمد علي وأب ,والزهد في الرذيلة)

بــن  هـــ, تحقيــق: إيفــا ريــاض, راجعــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: عبــدالحق٤٥٦
ملاحقــي  التركمــاني, مركــز البحــوث الإســلامية في الســويد, دار ابــن حــزم, 

 م. ٢٠٠٩−هـ ١٤٣٠بيروت, لبنان, ط الثانية: 
ــل, دار − ــيد الوكي ــد الس ــة الإســلامية, د. محم ــباب الضــعف في الأم أس

−هـــ ١٤١٤مجتمــع, جــدة, المملكــة العربيــة الســعودية. الطبعــة الأولــى: ال
 م.١٩٩٤
محمـد بـن  طـاهربـن  قـاهرال عبـدأصول الدين, الإمام أبـي المنصـور  −

التميمي البغدادي, حققه وعلّق عليه: أحمد شمس الدين, منشورات محمـد 
ن, لبنـا−دار الكتب العلمية, بيروت ـي بيضون لنشر كتب السنة والجماعةعل

 م. ٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ط الأولى: 
بــن  أعــلام الحــديث في شــرح صــحيح البخــاري, لأبــي ســليمان حمــد−
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ـــق ودراســـة: محمـــد٣٨٨محمـــد الخطـــابي, ت ـــن  هــــ, تحقي ـــن  ســـعدب ب
عبدالرحمن آل سعود, طبعـة جامعـة أم القـرى, المملكـة العربيـة السـعودية, 

 م.  ١٩٨٨−هـ ١٤٠٩مكة المكرمة, ط الأولى: 
ية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع الهجريين الانحرافات العقد−

بخيـت الزهـراني, تقــديم الشـيخ: محمــد بــن  وآثارهمـا في حيـاة الأمــة, لعلـي
قطـــــب, دار طيبـــــة, مكـــــة المكرمـــــة, دار آل عمار,الشـــــارقة. الطبعـــــة 

 م.١٩٩٨−هـ ١٤١٨الثانية:
بلـــوغ الأرب في معرفـــة أحـــوال العـــرب, محمـــود شـــكري الألوســـي −

, تحقيق: محمد بهجة الأثري, دار الكتاب المصـري, بـدون تـاريخ البغدادي
 طبع. 
هــ), دار ٢٧٦تأويل مختلف الحديث, الإمام ابـن قتيبـة الـدينوري ت( −

 الكتاب العربي, بيروت, بدون تاريخ طبع. 
سـعيد القحطـاني, بـن  التلازم بين العقيـدة والشـريعة وآثـاره, د. طـارق −

−هــ١٤٣٥ة السـعودية, الريـاض, ط الأولـى: مكتبة الرشد, المملكـة العربيـ
 م. ٢٠١٤
التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقـد, د أبـوبكر محمـد ثـاني, مـن  −

ــى:  ــورة, ط الأول ــة المن −هـــ ١٤٣٣مطبوعــات الجامعــة الإســلامية بالمدين
 م. ٢٠١٢
ــدر محمــد (− التفــاؤل والتشــاؤم المفهــوم والقيــاس والمتعلقــات), د. ب

 م. ١٩٩٨امعة الكويت, ط الأولى: الأنصاري, مطبوعات ج
بـن  تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عـن رسـول االله مـن الأخبـار, محمـد−
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هــ), ٣١٠غالب الآملي, أبـو جعفـر الطـبري (ت: بن  كثيربن  يزيدبن  جرير
 . طبع تاريخ بدون القاهرة, –تحقيق: محمود محمد شاكر, مطبعة المدني 

لخيـال, إبـراهيم ناصـر, المؤسسـة التوراة بـين الحقيقـة والأسـطورة وا −
 م.٢٠٠٩العربية للدراسات والنشر, بيروت, لبنان, ط الأولى: 

حيـان بـن  جعفـربـن  محمـدبـن  االله عبـدالتوبيخ والتنبيـه, أبـو محمـد  −
هـــ) تحقيــق: مجــدي الســيد ٣٦٩الأنصــاري,  أبِــي الشــيخ الأصــبهاني (ت: 

 . القاهرة –إبراهيم, مكتبة الفرقان 
الجامع الصحيح, ابن الملقن سراج الدين, أبو حفـص  التوضيح لشرح−
هـــ), تحقيــق: ٨٠٤أحمــد الشــافعي المصــري (المتــوفى: بــن  علــيبــن  عمــر
حمود المشيقح, غراس للنشر والتوزيع, بن  محمدبن  أحمدبن  عزيزال عبد

 م.٢٠١٠ −هـ  ١٤٣١الكويت, الطبعة الأولى:  
عمر الدميجي, بن  عبداهللالتوكل على االله وعلاقته بالأسباب, الدكتور  −

ـــوي, مصـــر ـــة −دار الهـــدي النب المنصـــورة, دار الفضـــيلة, المملكـــة العربي
 م.٢٠١١−هـ١٤٣٢الرياض, ط الثالثة: −السعودية

وســننه  صلى الله عليه وسلمالجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله  −
إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي, تحقيـق: محمـد بن  وأيامه, محمد

ناصر الناصر, دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم بن  زهير
 هـ. ١٤٢٢الطبعة الأولى:  باقي),ال عبدمحمد فؤاد 

ننَ الهـادي لأقـوم سَـننَ, أبـو الفـداء إسـماعيل− بـن  جامع المسانيد والسُّ
تحقيـق: د  ,هــ)٧٧٤كثير القرشي البصـري ثـم الدمشـقي (المتـوفى: بن  عمر
 الدهيش, دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت االله بن عبد ملكال عبد
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مكـة  −ويطلب من مكتبـة النهضـة الحديثـة  ,لبنان, طبع على نفقة المحقق −
 م.  ١٩٩٨ − هـ ١٤١٩المكرمة, الطبعة الثانية: 

مسـلم بن  وهببن  االله عبدالجامع في الحديث لابن وهب, أبو محمد −
ــوفى:  ـــ),تحق١٩٧المصــري القرشــي (المت يق: د مصــطفى حســن حســين ه

 –كليـة أصـول الـدين  −محمد أبو الخير, أستاذ الحـديث وعلومـه المسـاعد 
 م. ١٩٩٥ −هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى:  الرياض, – الجوزي ابن دار القاهرة,
الجواب الكـافي لمـن سـأل عـن الـدواء الشـافي(الداء والـدواء), الإمـام  −

ـــد أجمـــل هــــ), تحق٧٥١شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة (ت  يـــق: مُحَمَّ
أحمد النشيري, مجمع الفقه الإسـلامي بن  الإصْلاحَي, خرج أحاديثه: زائد

 هـ. ١٤٢٩بجدة, ط دار عالم الفوائد بجدة, ط الأولى: 
هادي التتـوي, أبـو ال بن عبد حاشية السندي على سنن النسائي, محمد−

ــوفى:  ــدين الســندي (المت ــور ال ــات ١١٣٨الحســن, ن ــب المطبوع ـــ), مكت ه
 .م ١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦: الثانية ط حلب, –لإسلامية ا

بـن  حنبل, أبـو الحسـن نورالـدين محمـدبن  حاشية مسند الإمام أحمد−
−هـ) تحقيق: نورالـدين طالـب, دار النـوادر١١٣٨عبدالهادي السندي (ت: 

 هـ. ٢٠١٣−هـ١٤٣٤سوريا, لبنان, الكويت, ط الأولى:
الولاء, الليثــي, أبــو محبــوب الكنــاني بــبــن  بحــربــن  الحيــوان, عمــرو −

 بيـروت, –هـ), دار الكتب العلميـة ٢٥٥عثمان, الشهير بالجاحظ (المتوفى: 
 .هـ ١٤٢٤: الثانية الطبعة
المجلــد  ٤قســم شــعراء العــراق جـــ  −خريــدة القصــر وجريــدة العصــر  −

بـن  محمـد صـفي الـدينبـن  الثاني, عماد الدين الكاتـب الأصـبهاني, محمـد
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هــ), حققـه وشـرحه: ٥٩٧ (المتـوفى: االله عبـدأبو  أله,بن  نفيس الدين حامد
مديريـة الثقافـة  −وزارة الإعـلام  −محمد بهجة الأثري, الجمهورية العراقيـة 

 ), بدون تاريخ طبع. ٢٤سلسلة كتب التراث ( −العامة 
الخطاب الاسلامي في الصحافة العربيـة, د. محمـد أحمـد يـونس, دار  −

 م ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥تحدة, ط الأولى: القلم, دبي, الإمارات العربية الم
ــيبــن  درة الغــواص في أوهــام الخــواص, القاســم − ــن  محمــدبــن  عل ب

هــ) تحقيـق: عرفـات ٥١٦عثمان, أبـو محمـد الحريـري البصـري (المتـوفى: 
ـــى:  ـــة الأول ـــان,  الطبع ـــروت, لبن ـــة, بي ـــب الثقافي ـــة الكت مطرجـــي, مؤسس

 هـ. ١٤١٨/١٩٩٨
صالح المحمود, دار الهدي  بن رسائل عقدية ودعوية, د. عبدالرحمن −

النبــوي, جمهوريــة مصــر العربيــة, المنصــورة, دار الفضــيلة, الريــاض, ط 
 م. ٢٠١٤−هـ ١٤٣٥الأولى: 
بـن  غنـيال بـن عبـد رسالة التوحيد المسمى بـتقوية الإيمان, إسـماعيل−

ــ بــن عبــد وَلــي االله هـــ), نقلهــا ١٢٤٦رحيم العُمــري الــدهلوي (المتــوفى: ال
هــ) ١٤٢٠أبـو الحسـن علـي الحسـني النـدوي (المتـوفى:  للعربية وقدم لهـا:

ماجد الغوري, دار وحي القلم, دمشق, سورية, الطبعة ال عبداعتنى بها: سيد 
 م.  ٢٠٠٣الأولى:
محمـد بـن  لا يجـوز, نـايف رسالة في توضيح ما يجـوز مـن الشـؤم ومـا−

عبــدالكريم العقــل, دار الصــميعي,  الريــاض, بــن  العتيبــي, تقــديم د. ناصــر
 م. ١٩٩٢−هـ١٤١٣
رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنـى التوحيـد والشـرك بـاالله,  −
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هـــ), ١٣٨٦(ت:  يحــي المعلمــي اليمــانيبــن  رحمنالــ عبــدالشــيخ العلامــة 
ــان ــق: عثم ــن  تحقي ــم محمــودب ــن  معل ــد, ط ب ــي, دار عــالم الفوائ شــيخ عل

 هـ. ١٤٣٤الأولى:
تمـيم الأنصـاري, أبـو بـن  لـيعبن  زهر الآداب وثمر الألباب, إبراهيم−

هــ), دار الجيـل, بيـروت, بـدون ٤٥٣إسحاق الحُصري القيرواني (المتوفى: 
 . تاريخ طبع

محمد الشهري, دار طيبة الخضراء, بن  السببية عند الأشاعرة, جمعان −
 م. ٢٠١١−هـ ١٤٣٢مكة المكرمة, ط الأولى: 

أمـالي القـالي سمط اللآلي في شرح أمالي القالي سمط اللآلي في شرح  −
[هو كتاب شرح أمالي القالي / لأبي عبيد البكري; نسـخه وصـححه وحقـق 

بــن  االله عبــدعزيــز الميمنــي], أبــو عبيــد ال عبــدمــا فيــه وخرجــه وأضــاف إليــه 
هـــ) تحقيــق: ٤٨٧محمــد البكــري الأندلســي (المتــوفى: بــن  عزيــزال عبــد
 .طبع تاريخ ونبد لبنان, –عزيز الميمني, دار الكتب العلمية, بيروت ال عبد
ـــود − ـــار الجم ـــين خي ـــار, ب ـــوير صـــراع الإرادات والأفك الســـلفية والتن

ــروت, ط  ــي, بي ــار العرب ــود, الانتش ــي المحم ــد عل ــر, محم ــارات التغي وخي
 م. ٢٠١٤الأولى: 
بـن  سنن االله في الأمم من خلال آيـات القـرآن الكـريم, الـدكتور: حسـن−

لة, السعودية, ط الثانيـة: صالح الحميد, دار الهدي النبوي, مصر, دار الفضي
 م. ٢٠١١−هـ١٤٣٢
سنن الترمذي, حكم على أحاديث وآثاره وعلّـق عليـه, العلامـة مجمـد −

حسـن آل سـلمان, مكتبـة بن  ناصر الدين الألباني, اعتنى به أبو عبيدة مشهور
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 المعارف, الرياض, ط الأولى. 
ــد− ــر أحم ــو جعف ــار, أب ــن  شــرح مشــكل الآث ــدب ــن  محم ــن  ســلامةب ب
ســلمة الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي بــن  ملــكال عبــد

ــوفى:  ــة ٣٢١(المت ــؤوط, مؤسســة الرســالة, الطبع ـــ),تحقيق: شــعيب الأرن ه
 م.  ١٤٩٤ −هـ  ١٤١٥الأولى: 
موسـى الخُسْـرَوْجِردي بـن  علـيبن  الحسينبن  شعب الإيمان, أحمد−

ج هــ),حققه وراجـع نصوصـه وخـر٤٥٨الخراساني, أبـو بكـر البيهقـي (ت: 
ــدكتور  ــه: ال ــدأحاديث ــدعلــي ال عب ــه ال عب ــد حامــد, أشــرف علــى تحقيق حمي

 –وتخريج أحاديثه: مختار أحمـد النـدوي, صـاحب الـدار السـلفية ببومبـاي 
للنشــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية  الرشــد مكتبــة الهنــد,

 م.  ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٣ببومباي بالهند, الطبعة: الأولى, 
بن  محمدبن  مسعودبن  , محيي السنة, أبو محمد الحسينشرح السنة −

محمــد −هـــ) تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط٥١٦الفــراء البغــوي الشــافعي (ت: 
ــب الإســلامي  ــاويش, المكت ــر الش ــة:  −زهي ــة الثاني ــروت, الطبع دمشــق, بي

 م.١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣
أبـي بكـر, جـلال الـدين السـيوطي بـن  رحمنال عبدالشمائل الشريفة,  −
عبيــد باحبيشــي, دار طــائر العلــم للنشــر بــن  ), تحقيــق: حســنهـــ٩١١(ت: 

 .طبع تاريخ بدون –والتوزيع 
أحمـد الفـزاري بـن  علـيبـن  صبح الأعشى في صناعة الإنشـاء, أحمـد−

 −هـــ) دار الكتــب العلميــة, بيــروت٨٢١القلقشــندي ثــم القــاهري (المتــوفى: 
ط  لبنان, شرحه وعلق عليـه وقابـل نصوصـه: محمـد حسـين شـمس الـدين,
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 م.  ١٩٨٧−هـ١٤٠٧الأولى: 
حمــاد بــن  الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة, أبــو نصــر إســماعيل−

غفور عطـار, دار ال عبدتحقيق: أحمد  هـ)٣٩٣الجوهري الفارابي (المتوفى: 
 . م ١٩٨٧ −  هـ ١٤٠٧: الرابعة الطبعة بيروت, –العلم للملايين 

الطوائــف في  الضــعف المعنــوي وأثــره في ســقوط الأمــم, (عصــر ملــوك−
صــدارات إصــالح الســحيباني, مــن بــن  الأنــدلس أنموذجًــا), تــأليف: حمــد

 م. ٢٠٠٢هـ /١٤٢٣), الطبعة الأولى: ٣٩( المنتدى الإسلامي
الطيرة والفأل دراسة عقدية, للباحثة: سعاد بنت محمد السويد, بـدون  −

 هـ. ١٤٢٤دار طبع, الطبعة الأول: 
بشـرح الإمـام ابـن العربـي  عارضة الأحوذي لشـرح صـحيح الترمـذي,−

 الكي, دار الكتاب العربي, بدون تاريخ طبع. مال
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمـع الإسـلامي والموقـف منهـا, د.  −
إبراهيم الزغبي, مكتبـة العبيكـان, الريـاض, ط الأولـى: بن  عبدااللهبن  أحمد
 م. ١٩٩٨−هـ١٤١٨
ار, المملكة العربية السعودية, عمل المرأة في الميزان, د.محمد علي الب−

 م.١٩٩٢هـ, ١٤١٢جدة, ط الرابعة:
أحمد المقدم, دار طيبة, الرياض, المملكة بن  عودة الحجاب, محمد −

 م. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥العربية السعودية, ط التاسعة: 
عون المعبود شرح سنن أبي داود, ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن −

حيدر, بن  عليبن  أميربن  ته, محمد أشرفأبي داود وإيضاح علله ومشكلا
رحمن, شـــرف الحـــق, الصـــديقي, العظـــيم آبـــادي (المتـــوفى: الـــ عبـــدأبـــو 



NQP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 هـ.  ١٤١٥ة: الثاني الطبعة. بيروت –هـ), دار الكتب العلمية ١٣٢٩
ــو بكــر  − ــدكتــاب التوكــل علــى االله, أب ــدبــن  محمــدبــن  االله عب بــن  عبي

ــفيان ــن  س ــوي القرشــي الب ــدادي الأم ــيس البغ ــدنيا ق ــي ال ــابن أب ــروف ب مع
ــدهـــ) دراســة وتحقيــق: مصــطفى ٢٨١(المتــوفى:  قــادر عطــا, مؤسســة ال عب

 .م ١٩٩٣ − هـ ١٤١٣: الأولى الطبعة لبنان –الكتب الثقافية, بيروت 
بن  ــ كتاب المنهاج في شعب الإيمان, الإمام الحافظ أبي عبداالله الحسين

دار الفكر, ط الأولى: هـ) تحقيق: محمد فودة, ٤٠٣الحسن الحليمي, (ت: 
 م. ١٩٧٩−هـ ١٣٩٩
ــرج − ــو الف ــدين أب ــال ال ــن حــديث الصــحيحين, جم كشــف المشــكل م
هــ), تحقيـق: علـي ٥٩٧محمد الجوزي (المتوفى: بن  عليبن  رحمنال عبد

 . نشر تاريخ بدون الرياض, –دار الوطن  حسين البواب,
تـب  كااالله بن عبـد كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى−

جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحـاج خليفـة (المتـوفى: 
 م. ١٩٤١بغداد, ط:  −هـ), مكتبة المثنى ١٠٦٧

تمـيم بـن  عمـروبـن  أحمـدبـن  رحمن الخليـلالـ عبدــ كتاب العين, أبو 
لبنــان, ط  −هـــ), دار إحيــاء الــتراث, بيــروت١٧٠الفراهيــدي البصــري (ت: 

 . م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١الأولى: 
لطـــائف المعـــارف فيمـــا لمواســـم العـــام مـــن الوظـــائف, زيـــن الـــدين −
الحســن, السَــلامي, البغــدادي, ثــم بــن  رجــببــن  أحمــدبــن  رحمنالــ عبــد

ــوفى:  ــي (المت ــقي, الحنبل ــى: ٧٩٥الدمش ــة الأول ــزم, الطبع ــن ح ـــ), دار اب ه
 م. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٤



NQQ  ÝöÖ]æ<Ù`ËÖ]<<V<ÝçãË¹]<I<íò^}<l]ŠËiæ<l^ÏéfŞi<–<í‰]…<íè‚ÏÂ<– 
 

د. الفأل والطيـرة والتنجـيم في الفكـر الإسـلامي والمـوروث الأدبـي, أ.−
هــ, ١٤٢٣إبتسام مرهون الصفار, دار المنهـاج, عمـان, الأردن, ط الأولـى: 

 م. ٢٠٠٣
ــــيخ − ــــماحة الش ــــاء س ــــلامية لأصــــحاب الفضــــيلة العلم ــــاوى إس فت
صـالح العثيمـين, بـن  بـاز, فضـيلة الشـيخ محمـدبـن  عبـدااللهبـن  عزيزال عبد

بـن  عبـدالرحمن الجـبرين, جمـع وترتيـب: محمـدبـن  فضيلة الشيخ عبداالله
 هـ. ١٤١٥دالعزيز المسند, دار الوطن, الرياض, ط الأولى: عب

حجر أبو الفضل بن  عليبن  فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد−
باقي, قـام ال عبدالعسقلاني الشافعي, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 

ــه  ــب, علي ــدين الخطي ــه: محــب ال ــى طبع ــه وصــححه وأشــرف عل بإخراج
بيــروت,  −بــاز دار المعرفــة بــن  االله بــن عبــد عزيــزال بــدعتعليقــات العلامــة: 

 هـ.١٣٧٩
بـن  محمدبن  عليبن  الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني, محمد−
هـــ), حققــه ورتبــه: أبــو مصــعب ١٢٥٠ الشــوكاني اليمنــي (المتــوفى: االله عبــد

 .اليمن –حسن حلاق, مكتبة الجيل الجديد, صنعاء بن  »محمد صبحي«
بن  محمدبن  حسنبن  رحمنال عبديد شرح كتاب التوحيد, فتح المج−

هـــ), تحقيــق: محمــد حامــد ١٢٨٥ســليمان التميمــي (ت: بــن  عبــدالوهاب
الفقــــي, مطبعــــة الســــنة المحمديــــة, القــــاهرة, مصــــر, الطبعــــة الســــابعة: 

 م. ١٩٥٧هـ/١٣٧٧
بـن   الـرؤوف  فيض القدير شرح الجامع الصغير, زين الـدين محمـد عبـد − 

بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى:   بن علي  تاج العارفين
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  هـ. ١٣٥٦لكبرى, مصر, الطبعة الأولى: هـ),المكتبة التجارية ا١٠٣١
ــــ القـــاموس المحـــيط, مجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد يعقـــوب بـــن  ـ

ــادى (ت:  ــة ٨١٧الفيروزآب ــتراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ـــ), تحقي ه
عيم العرقسُوسي, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر الرسالة, بإشراف: محمد ن

  م.  ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٤ن, ط السابعة: لبنا –والتوزيع, بيروت 
بــن  رحمنالـ عبـد, االله عبـدالقـول السـديد شـرح كتـاب التوحيـد, أبـو  −
هــ), مطبــوع ١٣٧٦حمـد آل ســعدي (ت: بــن  ناصـربــن  االله بــن عبـد ناصـر

ناصــر الســعدي, بــن  رحمنضــمن مجمــوع مؤلفــات الشــيخ العلامــة عبــدال
بإشراف أبناء الشيخ, والدار العربية, دار الميمان, الرياض, المملكة العربيـة 

  م.  ٢٠١١−هـ١٤٣٢السعودية,  ط الأولى: 
القــرآن والمــرأة, إعــادة قــراءة الــنص القــرآني مــن منظــور نســائي, آمنــة  −

  م. ٢٠٠٦ودود, ترجمة سامية عدنان,  مكتبة مدبولي, القاهرة, ط: 
ثابـت, المعـروف بـن  أحمـدبـن  القول في علـم النجـوم, أبـو بكـر علـي−

محمـد السـعيد, دار أطلـس, بـن  هـ, ت: يوسـف٤٦٢بالخطيب البغدادي,ن
  هـ. ١٤٢٠الرياض, المملكة العربية السعودية,ط الأولى: 

المؤتلــف والمختلــف في أســماء الشــعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنســابهم −
هــ), ٣٧٠بشـر الآمـدي (المتـوفى: بـن  نوبعض شعرهم, أبـو القاسـم الحسـ

تحقيق: الأسـتاذ الـدكتور ف. كرنكـو, دار الجيـل, بيـروت, الطبعـة الأولـى: 
 .م ١٩٩١ −هـ  ١٤١١
المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح, سـامر إسـلامبولي, الأوائـل, سـورية,  −

  دمشق,  بدون تاريخ طبع.  
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جاسـم, دار  بـن المرأة والعدالة مـن منظـور ليبرالـي, د. شـيخة يوسـف−
 م. ٢٠٠٩الحروف, الكويت, ط العربية الأولى: 

صـالح الخراشـي, بن  المستدرك على معجم المناهي اللفظية, سليمان−
 م. ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨دار طيبة, ط الثانية: 

مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, مطبعة دار الكتب والوثائق القومية  −
 م. ٢٠١١هـ/١٤٣٢بالقاهرة, مصر, ط

, صلى الله عليه وسلملصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله المسند ا−
هـــ) ٢٦١الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري (المتــوفى: بــن  مســلم

 . بيروت –باقي, دار إحياء التراث العربي ال عبدتحقيق: محمد فؤاد 
معقــل بــن  ســريجبــن  كليــببــن  المســند للشاشــي, أبــو ســعيد الهيــثم−

هـ), تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين االله, مكتبـة ٣٣٥الشاشي البنِكَْثي (ت: 
 هـ. ١٤١٠العلوم والحكم, المدينة المنورة, الطبعة الأولى: 

علـي الفيـومي المقـرئ, مكتبـة بـن  محمـدبـن  المصباح المنير, أحمد −
 م. ١٩٨٧لبنان, ط:  −لبنان, بيروت

زكرياء القزويني الرازي, بن  فارسبن  مجمل اللغة لابن فارس, أحمد−
محسن سلطان, ال عبدهـ) دراسة وتحقيق: زهير ٣٩٥بو الحسين (المتوفى: أ

 .م ١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦ − الثانية الطبعة بيروت, –مؤسسة الرسالة 
ــد − ــليمان حم ــو س ــي داود, أب ــنن أب ــو شــرح س ــنن, وه ــالم الس ــن  مع ب
ــراهيمبــن  محمــد ــوفى: بــن  إب الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي (المت
نجدت عمـر, مركـز الرسـالة للدراسـات وتحقيـق ن ب هـ) تحقيق: سعد٣٨٨

 م.٢٠١٢ −هـ ١٤٣٣التراث, الطبعة الأولى: 
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معجم الأفكار والأعلام, هتشنسون, ترجمـة خليـل راشـد الجيّوسـي,  −
مراجعـــة وتـــدقيق: رانيـــة نـــادر, دار الفـــارابي, بيـــروت, لبنـــان, ط الأولـــى: 

 م. ٢٠٠٧
ا, بيــار كانافــاجيور, معجــم الخرافــات والمعتقــدات الشــعبية في أوروبــ −

ــة للدراســات والنشــر والتوزيــع,  ترجمــة أحمــد الطبــال, المؤسســة الجامعي
 م.  ١٩٩٣−هـ١٤١٣بيروت, لبنان, ط الأولى: 

معنـــى حـــديث الشـــؤم في ثلاثـــة ومباينتـــه للطيـــرة الشـــركية, الـــدكتور −
−أحمد العلي, دار طيبة, المملكة العربية السعوديةبن   عزيزال بن عبد  محمد
 م. ٢٠٠٨−هـ ١٤٢٩, ط الأولى: الرياض
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, الإمام شـمس الـدين  −

حسـن قائـد, دار بـن  هــ), تحقيـق: عبـدالرحمن٧٥١ابن قـيم الجوزيـة (ت: 
 هـ. ١٤٣٦عالم الفوائد, مكة المكرمة, ط الثانية: 

(المتـوفى:  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام,  الدكتور جـواد علـي−
 م.  ٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢هـ) دار الساقي, ط الرابعة: ١٤٠٨
المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم, للإمــام الحــافظ أبــي  −

إبـراهيم القرطبـي, تحقيـق: د. محـي الـدين ديـب بـن  عمربن  العباس أحمد
مستو, يوسف علي بديوي, أحمد محمّد السـيد, محمـود إبـراهيم بـزال, دار 

 م.  ٢٠١٢−هـ ١٤٣٣بيروت, ط السادسة: −ابن كثير, دمشق
(مفهوم المـرأة اجتماعيًـا ودينيًـا), منـى كـريم, بحـث  مقـدم في جامعـة  −

 ) بإشراف د/ عفاف البطانية, منقول من موقع جسد الثقافةAUKأمريكية (

http://aljsad.com/forum85/thread85085. 
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رجمة: هاشـم من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي, لمحمد أركون, ت−
 م.١٩٩١صالح, دار الساقي, بيروت, لبنان, ط الأولى:

ــأليف: بــن  منحــة الملــك الجليــل شــرح صــحيح محمــد − إســماعيل, ت
هـ  ١٤٣٤عبداالله الراجحي, دار التوحيد, الرياض, ط الأولى: بن  عبدالعزيز

 م. ٢٠١٣−
الحجــاج, أبــو زكريــا محيــي الــدين بــن  المنهــاج شــرح صــحيح مســلم−
 –هـــ),دار إحيــاء الــتراث العربــي ٦٧٦النــووي (المتــوفى:  شــرفبــن  يحيــى

 . هـ ١٣٩٢:  الثانية الطبعة بيروت,
ــــرحمن − ــــة المــــنعم في شــــرح صــــحيح مســــلم, الشــــيخ صــــفي ال من

 م.  ١٩٩٩−هـ١٤٢٠المباركفوري, دار السلام, الرياض,  ط الأولى: 
ــن العربــي في شــرح الأســماء الحســنى, د. − مــنهج القاضــي أبــي بكــر اب
عبــداالله علــي كدســة,  دار الدراســات العلميــة, مكــة المكرمــة, ط ن بــ موفــق
 م. ٢٠١٥

مــنهج أبــي بكــر ابــن العربــي وآراؤه في الإلهيــات, رســالة ماجســتير, −
 هـ. ١٤١٨فلاح العريفي, جامعة الملك سعود, بن  سعد
الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة نقديـة), −

ــأليف: د. مفــرح ــ ت ســليمان القوســي, دار الفضــيلة, الريــاض, المملكــة ن ب
 م. ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣العربية السعودية, ط الأولى: 

دراسـة تحليليـة لبلاد العربية من محكمات الـدين (موقف الليبرالية في ا−
عمر الدميجي, طبعـة مجلـة البيـان, الريـاض, بن  محمدبن  نقدية) د. صالح

 هـ.١٤٣٣ المملكة العربية السعودية, ط الأولى:
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بــن  محمــدبــن  وهــابال بــن عبــد نهايــة الأرب في فنــون الأدب, أحمــد−
ــد ــ عب ــوفى: ال ــويري (المت ــدين الن ــري, شــهاب ال ــي البك دائم القرشــي التيم
 هـ.١٤٢٣الأولى:   هـ), دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة, الطبعة٧٣٣

ـــو الســـعادات  − ـــدين أب ـــر, مجـــد ال ـــب الحـــديث والأث ـــة في غري النهاي
كريم الشيباني الجزري ابن ال بن عبد محمدبن   محمدبن  محمدبن   مباركال

محمـــود محمـــد  −هــــ), تحقيـــق: طـــاهر أحمـــد الـــزاوى ٦٠٦الأثيـــر (ت: 
 م. ١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت, لبنان, طبعة: 

أنـور  »مَعَـك« الوجه الآخـر لطـه حسـين مـن مـذكرات السـيدة سـوزان −
وان في دائرة الضوء,  دار الاعتصام, القاهرة, مصر,  بدون الجندي, ضمن عن

 تاريخ طبع.
اليهودية, د. أحمد شلبي,   مكتبة النهضة المصرية, القـاهرة,  ط الثانيـة −

 م. ١٩٩٧عشر: 
يوميات الثورة مـن ميـدان التحريـر.. إلـى سـيدي بوزيـد.. حتـى سـاعة  −

النشر, بيـروت, لبنـان, ط التغيير, نواف القديمي, الشبكة العربية للأبحاث و
 م. ٢٠١٢الأولى: 
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 ١٣٩  .......................................................  ملخص البحث
 ١٥٣  ......................  تعريف الطيرة والفرق بينها وبين والفأل :التمهيد

 ١٦٦  ........  دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم :المبحث الأول
الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد  :المطلب الأول

 ١٦٦  ............................................  يوهم ظاهرها التعارض
جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في  :المطلب الثاني

 ١٧٢  ............  الأحاديث التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها
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 ١٩٩  ..................................................  قلبه شيء من التطير
انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض  :المبحث الثالث

 ٢٠٣  ............................................  الأديان السابقة والجاهلية
 ٢١١  ................  بالفأل والشؤم أخطاء تطبيقية لها صلة :المبحث الرابع

 ٢١١  .............................  التفاؤل بأفعال محرمة :المطلب الأول
 ٢١٦  ...  أخطاء تطبيقية معاصرة في الأخلاق لها صلة بالطيرة :المطلب الثاني

 ٢٢٢  ......................  ؤمالمبالغة في التفاؤل والتشا :المطلب الثالث
 ٢٢٥  .................  الخوف الشديد من السحر والعين :المطلب الرابع
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 ٢٢٦  ........  التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة :المطلب الخامس
 ٢٢٩  ...  فأل والشؤمتطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بال :المبحث الخامس
 ٢٢٩  ..  أخطاء في مفهوم التشاؤم  والفأل من منطلق ليبرالي :المطلب الأول
الشؤم «تفسير شؤم المرأة الوارد في حديث  :المطلب الثاني

 ٢٣٦  ........................................  من منطلق ليبرالي» في ثلاثة
 ٢٤١  .........................................................  نتائج البحث

 ٢٤٤  .....................................................  فهرس  المراجع
 ٢٦١  .................................................  فهرس الموضوعات

 
 


